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الرحیمالرحمناللهبسم

قال تعالى:

''فقَاَلَ رَبِّ إنِِّي لمَِا أنَزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَیِرٌ ...''

.24سورة القصص، الآیة 

إلى الوالدین الكریمین: 
إلى أمي رحمھا الله.

الغائبة الحاضرة، ولسان الحال یقول:
ت*** فإن المدى بین القلوب قریب.إذا كانت الاجساد منا تباعد

إلى أبي حفظھ الله. 
الذي منحني رضاه ودعواتھ لي بالتیسیر والتوفیق.

إلى زوجتي:
التي آزرت فأجملت، وأعانت فأحسنت، وما   

كان أحوجني في إخراج ھذه المذكرة إلى 

.أمريمن یشد أزري، ویعینني على

إلى ھؤلاء أھدى ھذا العمل.
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المقدمة
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التعریف بالموضوع: -1

على و

التسلیم، ثم أما بعد: 

مفر منھ، إذ لا بد للباحث أن یحدد المعالم العمرانیة التي جرت فیھا الوقائع والأحداث ویُبینھا.         

على حد سواء،ورغم أھمیتھ التاریخیة والأثریة

والمھتمین بالدراسات التاریخیة خلال الفترة الفاطمیة في المغرب الأوسط.

دال 

 .

ةةمناحي الحیاة المذھبیبوأبعاده المرتبطةإلى العمران ھذه الدراسة علیھ فقد تطرقت و

ةوالاجتماعیةوالاقتصادی

، إذ 

لعب دورا ھاما في التحولات التي طرأت على المغرب الأوسط, وبالأخص على الریف الكتامي 

على حلة الدعوة وكذلك في مر

.في مرحلة الدولة

280893

،973ھـ/362

عبد الله الداعي كان عمرانھا بسیطا

سة التنظیم الدعوي لھما.ئاعلیمات رت

وعلى ھذا الأساس جاء البحث بعنوان: 

وھذه الدراسة معالجة العمران وستحاول ،"م973-م893/ھـ362-ھـ280

ومامحیطة بھ, ومعرفة أھداف الدولة الفاطمیة من البناء والتعمیر 
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،تھدیم ما قامت بھ من تخریب ومن جھة و

والأبعاد المذھبیة

الأوسط.

حاضرة، أو ذات اھتمام سیاسي أرض قبیلة صنھاجة الشمال لم تكنوورغم أن بلاد كتامة 

إلا أنوذلك من خلال الدور الھامشي لقبائل ھذه المناطق، من قبل الدول المتعاقبة على المغرب 

شھد تطورات عمرانیة ھامة في العھد الفاطمي تمثلت في بناء دور للھجرة في مجالھا الجغرافي

أرض قبیلة صنھاجة الشمال كما شھدت ببلاد كتامة، مرحلة الدعوة ھما تازروت و إیكجان 

بناء مدینتین في مرحلة الدولة، ھما مدینتي حتى تلمسان الخاضعة لقبیلة زناتة ومنطقة الزاب 

المحمدیة (المسیلة) و آشیر، لھذه الأسباب جعلت من ھذا المجال الذي اصطلح علیھ باسم 

تطور لآة عاكسة العمران یعد مرذلك أن المغرب الأوسط مجالا لموضوع بحثي حول العمران، 

المجتمع ومدى تزاید كثافتھ السكانیة.

أسباب اختیار الموضوع:-2
لا شك أن اختیارنا لھذا الموضوع یرجع إلى عدة أسباب نجملھا في الآتي: 

-أ

خاصة, ذلك أن الدراسات عامة وفي الفترة الفاطمیة بصفة 

كامل التي قام بھا عبد الله الأثریة الدراسة 

.1في إفریقیة ومصر والیمن

محاولة -ب

یره من المذاھب الإسلامیة الأخرى.غ

إشكالیة البحث: -3
حثون عنایة كبیرة بدراسة تاریخ الدولة الفاطمیة في المغرب فتناولوھا بالبحث من أولى البا

ت الدراسات المتعلقةفي حین بقی،واقتصادیة واجتماعیة وعلمیةومذھبیةمناحي متعددة سیاسیة 

ھذه الدراسة العمراني تشھد نقصا خاصة في مجال المغرب الأوسط، لذلك جاءتالجانب ب

م.2001ر الآفاق العربیة, القاھرةدا1
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طرح مجموعة من الإشكالات ومحاولة ي ھذا الجانب وذلك من خلال النقص فلتكمل بعض 

الإجابة عنھا، فرغم قصر العمر الزمني للدولة الفاطمیة في مرحلتھا المغربیة والتي دامت 

المدن، فھل كان البناء عدیدحوالي ستین عاما فقط، إلا أنھا شھدت ازدھارا عمرانیا، وبناء 

الفاطمي؟ وھل كان  العمران الذي شید في المغرب ي صلب المشروع السیاسوالتعمیر من 

أخرى مذھبیة واقتصادیة واجتماعیة أبعادالأوسط في العھد الفاطمي عمرانا عسكریا فقط، أم لھ 

.؟ودیموغرافیة

منھج الدراسة: -4
موضوع لقد اتبعت في معالجة ھذا 

و المیدانیة العمرانیة من جھة ثانیة.جھة

اعتمدت على المادة المصدریة التي تتحدث عن تاریخ ففیما یتعلق بالوقائع والأحداث فلقد 

الدولة الفاطمیة المذھبي والسیاسي والعسكري في فترتھا المغربیة, وبالأخص الجانب العقدي 

الاستقرائي جعین الاعتبار المنھللمذھب الإسماعیلي الخاصة في نظرتھ للھجرة, آخذا ب

والإحصائي للوقوف على مدى استبحار المران أو تراجعھ، متوسلا كذلك  بالبحوث التي 

تطرقت للدراسات الإسماعیلیة المرتبطة بالجانب العقدي للمذھب الإسماعیلي, وربطھا بالوقائع 

ل البناء والعمران.التاریخیة وصولا إلى فكرة التأسیس, والتوظیف التطبیقي لھا في مجا

متبعا المنھج الوصفي والدولة،في مرحلتي الدعوةكما أنني لجأت إلى البقایا المعماریة 

والإحصائي للوقوف على مدى استبحار العمران وطبیعتھ ومكانتھ من حیث الفخامة و البساطة 

كبقایا القصر في مدینة أشیر.

خطة البحث: -5
ة وخمسة فصول وخاتمة و ملاحق.قسمت الدراسة إلى مقدم

عرفت بموضوع البحث، وأھم الإشكالیات المتعلقة بھ مع تبیان منھجیة المقدمةففي -

والدراسات أھم المصادر المخطوطة والمطبوعة والمراجع بالتعریف الدراسة المتبعة وكذلك

اعتمدتھا.التي 

إلى التقلید الإسماعیلي فوقفت عندالنبويعرضت للھجرة من النموذجولالفصل الأفي ف-

الھجرة لغة المبحث الثاني فقد عرفتُ أما في المبحث الأول،ثلاثیة الھجرة والدولة والدعوة

تطرقت في المبحث الثالث إلى التقلید الإسماعـیلي للھجرة النبویة.في حین وشرعا،
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الإسماعیلي والواقع المغربي   فیھ دار الھجرة بین التنظیرفقد تناولت ثانيالفصل الأما -

ومدى ارتباط النشاط الدعوي بالعمران محاولا الإجابة على سؤال غایة في الأھمیة وھو ھل 

العمران مرتبط في المذھب الإسماعیلي بالنشاط الدعوى دون النظر إلى حجم ھذا العمران؟

جرة من خلال المذھب لدراسة مسألة الدار والھوتبعا لذلك فقد تطرقت في المبحث الأول

في حین جعلت ،ماھیة الدعوة الإسماعیلیة ومراتبھاالإسماعیلي أما المبحث الثاني فخصصتھ ل

المبحث الثالث لعلاقة المذھب الإسماعیلي بالواقع المغربي.

العمران في مرحلة الدعوة فعرضت في من ھذه الدراسة فقد تناولت فیھاالفصل الثالثأما -

العمران، أما ول من ھذا الفصل إلى التعریف بقبیلة كتامة وعنونتھ بكتامة القبیلة المبحث الأو

، في حین تناولت في المبحث الثاني فقد خصصتھ لدراسة دار الھجرة تازروت دراسة تاریخیة

.من خلال المواصفات والبقایادار الھجرة إیكجان المبحث الثالث لدراسة 

في فعرضتاسة العمران في مرحلة الدولة الفاطمیة, لدرالفصل الرابعخصصت ولقد-

أما المبحث الثاني فقد لحملة القائم وانعكاساتھا على العمران في المغرب الأوسط،المبحث الأول 

لمدینة المحمدیة (المسیلة)، في حین عالجت في المبحث الثالث التخطیط العمراني ذكرت فیھ 

ب الحمار ودورھا الحضاري في زمن السلم.دور المحمدیة العسكري في زمن ثورة صاح

أما -

بعض والتخریب التي شھدتھا 

تلمسان.

،وأخیرا فلقد ضمنت -

بھذا البحث لمزید من إلقاء الضوء على بعض المسائل ذات الأھمیة إضافة إلى فھارس و

لائحة للمصادر و المراجع.

بعض الصعوبات أجملھا واجھتنيككل طالب یخطو خطواتھ الأولى في مجال البحث فلقدو

فیما یلي:

بعض إلى مما حدا بي إلى الانتقالجزائریة المكتبات الفينقص المصادر الإسماعیلیة أولا:

تونس التي وجدت فیھا بعض المصادر الإسماعیلیة المھمة التي مكتباتكخارج الوطنالمكتبات 

حثي.أفادتني في موضوع ب
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تعرض معظم البقایا الأثریة للتخریب والإھمال وأصبحت عبارة عن أكوام من الحجارة :ثانیا

عن الكشفیعسرمما و إیكجان،ا وھناك, وخاصة في موقع تازروت المتراكمة والمتناثرة ھن

المقارنة بما  ذكر في أجلالمذكورة في المصادر التاریخیة من منشآتھا العمرانیة بعض 

المصادر الأدبیة و التاریخیة الكلاسیكیة وما ھو موجود على أرض الواقع.

الشكر والعرفان للأستاذة الدكتورة بوبة وبعد حمد الله وشكره لا یسعني إلا أن أتقدم بجزیل

مجاني لتفضلھا بالإشراف على ھذه الرسالة، ومتابعتھا بكل صبر ومودة، موجھة و مصوبة 

لكثیر مما ورد فیھا، بالإضافة إلى تزویدي بمصادر وعناوین كتب مھمة ساھمت في إخراج ھذه 

.ءالرسالة بالشكل العلمي المطلوب فجزاھا الله عني خیر الجزا

قسم التاریخ بجامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة الجزیل إلى أساتذة كما أتقدم بشكري

الذین أفادوني بتوجیھاتھم في بدایة عملي في بقسنطینة، وقسم التاریخ بجامعة الجزائر العاصمة 

بات، واخص كما زودوني بالعدید من المصادر والمراجع التي لم أجدھا في المكت.ھذه الرسالة

ومن واجبي أیضا أن أتقدم بالشكر إلى ، بالذكر الأستاذة دلال لواتي، فلھا مني الشكر الوفیر

أعضاء اللجنة المناقشة على قبولھم الإطلاع على ھذه الرسالة لتصحیح أخطائھا وتقویم 

.اعوجاجھا

وعمال الإسلامیةكما أوجھ امتناني وعرفاني لموظفي مكتبة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم

على كل ما قدموه لي من توجیھ وعنایة ورعایة وتسھیل لمھمتي في المكتبة الوطنیة بتونس 

، بالإضافة إلى عمال وموظفي متحف الجزائر العاصمة للآثار ومتحف إنجاز ھذه الرسالة

سطیف ومتحف میلة على ما یسروه لي من بحث ودراسة في الملفات والوثائق والتقاریر 

ثار المعروضة فیھا.والآ

التعریف بأھم مصادر ومراجع الدراسة: -6
اعتمدت في دراستي ھذه على مجموعة من المصادر الأساسیة و التي أفادتني في إنجاز ھذه 

الدراسة، ولقد صنفتھا حسب انتماء مؤلفیھا المذھبي، مصادر شیعیة وسنیة. 

المصادر الإسماعیلیة:-أ
المصادر الإسماعیلیة المتنوعة والتي شملت المؤلفات العقائدیة والتاریخیة من مجموعةوھي 

والجغرافیة والأدبیة ونذكر منھا:

المصادر المذھبیة:-

:المصادر المخطوطة-1-
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محمد القاسمأبيالثاني للخلیفة الفاطمي الرسالة الإمامیة إلى أھالي ممالك الیمانیة:مخطوط -

عبارة عن منشور بعثھ إلى أھل الیمن بعدما تسلم )، وھوم946ھـ/334توفى سنةالم(1القائم

زمام الخلافة، ویكشف لنا ھذا المنشور عن فلسفة الھجرة عند الإسماعیلیة والمتمثلة في ھجرة 

،الأتباع إلى حیث یوجد الإمام والجھاد معھ لنصرة المذھب والدولة من أي خطر یحدق بھما

ن المكانة الكبیرة للھجرة، وأنھا من ضروریات الطاعة المفروضة على بییُ خطوطوھذا الم

الأتباع للائمة، فلا سعادة للناس في الدین والدنیا إلا بطاعتھم والانقیاد لھم.

المصادر المطبوعة:- 2-
من أشھر المؤلفات الإسماعیلیة ) م958ھـ/347سنة (تـجعفر بن منصور الیمنتعد مؤلفات 

المرحلة المغربیة على الإطلاق, إذ یعتبر جعفر بن منصور الیمن من منظري المذھب في 

الإسماعیلي, ولھ عدید المؤلفات المتعلقة بعلم الباطن وفكر المذھب وعقائده, ومن أھم ما 

اعتمدت علیھ من ھذه المؤلفات ما یلي: 

لإسماعیلیة لقصص كشف فیھ جعفر بن منصور الیمن عن التأویلات اوقد : 2كتاب الكشف-

الأنبیاء الواردة في القرآن الكریم, مستخدما في ذلك رموزا ومصطلحات سریة تأكیدا على علم 

الأئمة الباطني وعلى سریة الدعوة كذلك, وأمام عدم تمكني من الحصول على كتب تفسیر 

سماعیلي القرآن الكریم من وجھة نظر إسماعیلیة فقد أفادني ھذا الكتاب في معرفة التأویل الإ

لبعض الآیات المتعلقة بقصص الأنبیاء وأسلوب دعوتھم وما نتج عنھا من ھجرة لھم ولأتباعھم 

في المكان المھاجر إلیھ.تبعتھا حركة بناء وعمران

ن فیھ نظرة الإسماعیلیة لفلسفة الھجرة وھو كتاب باطني أیضا بيِ◌ِ :3سرائر وأسرار النطقاء-

إمامة إسماعیل بن جعفر الصادق فساق ا الكتاب على من أنكر كما رد في ھذ.واتخاذ دار ھجرة

مثل فرق أھل السنة, ومنھجیاالقرائن والأدلة لإثبات ھذا الحق ضد المخالفین عقائدیا مثل 

كالزیدیة و الإمامیة, ومن ھذا المنطلق فقد أفادني ھذا الكتاب كثیرا في تعریف الشیعة الأخرى 

یتھ فقد اعتمدت علیھ في الفصلین الأول والثاني في ھذا البحث.الھجرة عند الإسماعیلیة, ولأھم

ھـ/ 361بعد سنة(تـأبي یعقوب إسحاق السجستانيمعاصره،كما اعتمدت على مؤلفات-

بین وھو أحد فلاسفة المذھب الإسماعیلي ینسب إلى سجستان في جنوب خراسان، ومن )م971

من الثاني في الفصل اعتمدت علیھالذي 4فتخاركتاب الإمؤلفاتھ التي أفاد منھا ھذا البحث،

الدعوة ومراتبھا حیث أفادني في التعریف بمصطلحاتالدراسة المتعلقة بماھیة الدعوة 

.604ضمن مجموع، المكتبة الوطنیة، الجزائر1
.م1984تحقیق وتقدیم مصطفى غالب, دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع, بیروت2
.      م1984تحقیق وتقدیم مصطفى غالب، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت3
م.2000إسماعیل قربان حسین بوناوالا, دار الغرب الإسلامي, بیروت حققھ وقدم لھ 4
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الإسماعیلیة كالناطق و الوصي والإمام والتي أفرد لكل اسم منھا بابا خاصا من ھذا الكتاب، 

ى أتباع المذھب الذین یأتون في والتي خصصھا إل1رسالة تحفة المستجیبینبالإضافة إلى 

.ویشكلون قاعدتھا العریضةالمرتبة الأولى من مراتب الدعوة

(تـالقاضي النعمان ابوحنیفة محمد بن محمد بن حیون التمیمي المغربيتعتبر مؤلفات و-

تأتي مصادر القاضي النعمان من ناحیة الأھمیة في مقدمة المصادر المعتمدة ،)م974ھـ/363

ه الدراسة، إذ تعتبر أساسا للدراسات الإسماعیلیة ومن أھم الكتابات التي تناولت الدولة في ھذ

مكانة التي حظي بھا عند الخلفاء إلى الذلك الفاطمیة على الإطلاق كونھا الأبكر زمنیا، ویعود

عدیدة والمناصب الدینیة والمذھبیة والسیاسیة الدیوانیة  التي شغلھا فلقد تولى مناصب الفاطمیین 

لخلیفةبدءا بصاحب أخبار الحاضرة المھدیة التي كان ینقلھا یومیا 

ثم أصبح بعد ذلك مسؤولا عن مكتبة القصر حیث كان ینسخ الكتب یومیا للإمام القائم بأمر الله، 

أنھ تدرج في مراتب المنصور، كما الخلیفة الثالث أبي الطاھر إلى أن أصبح قاضیا للقضاة عھد 

ومن أھم الدعوة إلى أن بلغ أعلاھا في عھد الخلیفة المعز لدین الله وھي مرتبة داعي الدعاة،

كتبھ:

لتاریخ نشوء الفرق الإسلامیة، مع ذكر فیھا القاضي النعمان ویتعرض: 2الأرجوزة المختارة-

للفرق الشیعیة الأخرى أھم عقائدھا، وقد أفادني ھذا الكتاب في معرفة نظرة الإسماعیلیة

وسیأتي ذكر المصادر الأخرى للقاضي ، وموقفھا من الھجرة ودار الھجرة، كالزیدیة و الإمامیة

تصنیفھا.النعمان لاحقا حسب

(تـ3كتاب زھر المعاني: للداعي المطلق إدریس عماد الدین بن الحسن الأنف القرشي-

یلیة، ما كان منھا علمیا أو عملیا، وقد ، وقد جمع فیھ مجمل عقائد الإسماع)م1467ھـ/872

جعلھ في واحد وعشرین بابا، حیث تكلم في الباب الرابع عشر عن دور الأنبیاء، ثم عن دور 

محمد صلى الله علیھ وسلم، ثم یأتي على ذكر علي بن أبي طالب، كما تكلم في الباب الثامن 

في التعرف على فلسفة الھجرة عند والعشرین عن الإمامة والإمام، وقد أفادتني ھذه الأبواب 

أن في ھذا المصدر ھي : اتمعلومالأھم ومنالإسماعیلیة وبدایاتھا مع الأئمة المستورین.

المھدیة دار ھجرة فھي بالتالي دار الھجرة الثالثة في بلاد المغرب بعد تازروت و إیكجان الفرق 

جرة للدعوة وھو ما یستدعي ھاھو أن المھدیة دار ھجرة للدولة و تازروت و إیكجان دار

الوقوف على الفرق بین عمران دور الھجرة في مرحلة الدعوة وعمرانھا في مرحلة الدولة.

.م1983تحقیق عارف تامر، نشر ضمن ثلاث رسائل إسماعـیلیة، دار الأفـاق الجـدیدة، بیروت 1
.م1970تحقیق إسماعیل قربان بوناوالا، معھد الدراسات الإسلامیة، جامعة میجل، مونتریال، كندا 2
م 1991ت والنشر والتوزیع، بیروت مصطفى غالب، المؤسسة الجامعیة للدراساتقدیم وتحقیق 3
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المصادر التاریخیة:-
و :1افتتاح الدعوة-

الدعوة الإسماعیلیة بصفة عامة، والمرحلة المغ

2مصدر آخر

م، كما إلى نشره لنص 958ھـ/346العمران الإسماعیلي في بلاد كتامة، إذ یرجع تألیفھ إلى سنة 

والعسكري الذي قامت من أجلھ، ونظرا لأھمیتھا أثبتناھا في الملاحق.  

ویكتسي ھذا الكتاب أھمیة خاصة لتاریخ الفاطمیین في مرحلة الدولة, :3المجالس والمسایرات-

یث غطى القاضي النعمان ھذا الكتاب بعض أخبار أبو القاسم محمد وأبو الطاھر المنصور, ح

وجزء كبیر من خلافة المعز لدین الله الفاطمي, وتكمن أھمیة ھذا الكتاب في أنھ مجموعة من 

الوثائق التي ھي عبارة عن توقیعات من الخلیفة المعز لدین الله لقاضي الدولة النعمان, وقد 

ھذا الكتاب في حملة القائد جوھر الصقلي وأثرھا على تھدیم مدینة إیفكان.أفادني

یعد وبالإضافة إلى كتبھ المذھبیة، 

ب: مؤلفھ الموسوم 

-4:
8321428

،م1468ھـ/872

الدعوة ومرحلة الد

كل فصول البحث، وأخص بالذكر الحملة العسكریة التي قادھا الخلیفة الفاطمي الثاني أبو القاسم 

.م1970، بیروتةتحقیق وداد القاضي، دار الثقاف1
ملتقى القاضي النعمان للدراسات الفاطمیة، ضمنوداد القاضي: القاضي النعمان مؤرخ الدولة الفاطمیة، 2

.145-144ص صم، 1977تونس،لثقافیةم، وزارة الشؤون ا1975أوت 15ـ12المھدیة 
تحقیق الحبیب الفقي وإبراھیم شبوح ومحمد الیعلاوي، الجامعة التونسیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،  3

.م1978تونس 
نشره محمد الیعلاوي تحت عنوان تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب, دار الغرب الإسلامي, بیروت4

.م1985
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محمد على المغرب الأوسط وما نتج عنھا من بناء لمدینة المحمدیة، بالإضافة إلى ذكره بإسھاب 

لعملیات ال

في أي مصدر أخر توفر لدي.

المصادر الجغرافیة:-

:یلي
كتاب البلدان:-

, 1م897ھـ/284

ویعطینا كتاب البلدان معل، 2ملازمة في ھذه الأسرة إلى عھد مؤلف الكتاب

889ھـ/276

حداث التي یكون قد عایشھا عن قرب.الأ

) م978ھـ/368المتوفى سنة (3لأبي القاسم محمد بن حوقل النصیبيصورة الأرض:كتاب-

زار المغرب أیام حكم الفاطمیین ویشار إلى أنھ شیعي المذھب, وكتابھ یعد من المصادر الأولیة 

أن أھمیتھ تكمن في غزارة معلوماتھ لأن ما كتبھ جاء بناء على المشاھدة والمعاینة, كما 

وتنوعھا, ولقد أفادني ھذا الكتاب في المعلومات التي أوردھا عن مدن المغرب الأوسط بصفة 

عامة, وعن أنشطتھا الاقتصادیة والتجاریة, وبالأخص مدینة المحمدیة           (المسیلة) التي 

أولاھا ابن حوقل اھتماما خاصا.

.م1860مطبعة بریل, لیدن1
: تاریخ الأدب الجغرافي، نقلھ إلى العربیة صلاح الدین عثمان ھاشم، ياغناطیوس یولیانوفتش كراتشكو فسك2

.157، ص1م، ج1957القاھرة ، لجنة التالیف والترجمة والنشر، قام بمراجعتھ ایغور بلیایف
.بیروت بلا تاریخمنشورات دار الحیاة,3
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المصادر الأدبیة:-

)م362973(1یین المعاني بشرحتب-

طویلة في مدحھ

من وصفھ للقصور التي بناھااستفدت 

.بمبالغة كبیرة

المصادر السنیة:-ب
التيالمتنوعةالسنیةوھي المصادر 

مخطوطة ومصادر مطبوعة وقد توشملت مصادر الأولى من المشرق، وقد

الجغرافیة.و-مشرقیة و مغربیة–تاریخیةبین المصادر ال

:المصادر المخطوطة-1-
تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الھجرة: مخطوط -

)م8161413(2

السیاسیة والعسكریة لدار الھجرة من وجھة نظر سنیة.ةالمخطوط في إبراز الأھمی

:ةطبوعدر المالمصا- 2-

المصادر التاریخیة المشرقیة: -

لمحمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني المعروف بابن الكامل في التاریخ :-

"كتاباستفاد من, ویكتسي ھذا الكتاب أھمیة بالغة3)م1238ھـ/630المتوفى سنة (الأثیر, 

)وفي سائر المغرب من الملوك والأعیانالجمع والبیان في أخبار القیروان ومن كان فیھا (
بن بادیس الصنھاجي لعزیز بن شداد بن تمیم بن المعز لمؤلفھ الأمیر عز الدین أبو محمد عبد ا

خَ ابن الأثیر ، وقد كان معاصر لأواخر الدولة الزیریةوالذي ،م1175-ھـ571كان حیا سنة  أرََّ

أھمھا العھد الفاطمي،والعمرانیة، ذھبیةكتب عن أھم أحداثھا السیاسیة، المولبلاد المغرب 

، ومن ذلك فجاء كتابھ جامعا اتبع فیھ المؤلف سرد الأحداث حسب تسلسلھا الزمنيوالزیري،

.م1963: مطبعة المعارف, مصرعليزاھد1
.24رقم المدرسة الأحمدیة، تونس 2
.م1987راجعھ وصححھ محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة، بیروت3
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أنھ ذكر أن أبو عبد الله الشیعي لم یبنِ دار ھجرة بإنكجان إلا بعد حرق دار ھجرتھ الأولى 

بناصروت.

سنة النویري (المتوفىأحمد بن عبد الوھاب لشھاب الدین نھایة الأرب في فنون الأدب:-

أفادت منھا ھذه الدراسة، ویعد ھذا المصدر الموسوعي من أھم المصادر التي )م1332ھـ/733

بن القاسم معلوماتھ عن أبو إسحاق إبراھیم، وتكمن أھمیة روایة النویري في كونھ استقى 

ي كتابھ تاریخ إفریقیة، ألفھ في عدة م، ف1034ھـ/425المعروف بالرقیق القیرواني المتوفى سنة 

مجلدات لم یصلنا منھ إلا قسما صغیرا منھ فقط یبدأ من ولایة عقبة الثانیة إلى غایة جزء من 

، 1م)817-812/ھـ201-196حكم الأمیر الأغلبي أبي العباس عبد الله ابن إبراھیم بن الأغلب (

الجزء الرابع والعشرین من كتابھ عن في حین ینقل النویري روایاتھ المتعلقة بالزیریین في 

"الجمع والبیان ابن شداد الصنھاجي وقد أفادني في معرفة حیثیات الصراع الصنھاجي الزناتي 

.عمرانما شھدتھ من و2وظروف بناء مدینة آشیر

المتوفى (لتقي الدین أحمد بن علي المقریزي اتعاظ الحـنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء:-

المقفى الكبیر (تراجم مغربیة ومشرقیة، بالإضافة إلى كتابھ 3)م1441/ھـ845سنة 

حیث أفادني ھذین الكتابین بتفاصیل ومعلومات خلا منھا كتاب الكامل ،4من الفترة العبیدیة)

لع على كتب وفیات الأعیان لابن خلكان، ذلك أن المقریزي اطوكتابفي التاریخ لابن الأثیر،

الجمع والبیان لابن شداد وتاریخ الرقیق بالإضافة و كتاب ، 5ابن الجزاركتاریخ نفیسة لم تصلنا 

إلى ذلك التزام المقریزي بمنھج تاریخي ابتعد فیھ عن مدح مقولات الإسماعیلیة، كما أنھ لم 

، أما من ناحیة العمران فإن یشارك مؤلفي السنة في تحاملھم على العبیدیین والتندید بمعتقداتھم

لم یشیر إلى المنشآت العمرانیة التي أحدثھا المذھب الإسماعیلي في كل من تازروت المقریزي

و إیكجان.

المصادر التاریخیة المغربیة:  -

-)

)م1077ھـ/469

الرقیق القیرواني: تاریخ إفریقیة والمغرب، تقدیم وتحقیق وتعلیق محمد زینھم محمد عزب، دار الفرجاني 1
وما بعدھا. 41م، ص1994نشر والتوزیع، القاھرةلل

للمزید حول مصادر النویري أنظر، أمینة محمد جمال الدین: نھایة الأرب في فنون الأدب مصادره الأدبیة 2
.وما بعدھا24م، ص1984وآراؤه النقدیة، دار ثابت للنشر والتوزیع، القاھرة

.م1996، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاھرةتحقیق جمال الدین الشیال، الطبعة الثانیة3
.م1987الإسلامي، بیروت باختیار محمد الیعلاوي، دار الغر4
م، مؤرخ من أھل القیروان980ھـ/388أبو جعفر احمد بن إبراھیم بن أبي خالد بن الجزار توفى سنة ھو 5

، من مصنفاتھ التعریف الفاطميفي أسرة تشتغل بالطب وكان ھو طبیب اتصل بالمعز لدین اللهولد 
.  42المنوني: المرجع السابق، صمحمد للمزید أنظر، بصحیح التاریخ، زاد المسافر، وطب الفقراء ، 
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1

364-360(م المستنصر ، والذي یخص سنوات من أیام الحك2الذي نشره عبد الرحمن حجي

م)، 971-975/

.محمد

3أما الجزء الخامس الذي نشره. ب. شالمیتا وآخرون

عبد الرحمـن الناصر, وقد أفادني كثیرا في مجریات الصراع الأموي الفاطمي 

الرسائل 

م التي طالت عمران قبیلة مغراوة عملیات الھد

ولقد انفرد ھذا الجزء بنشر ،ومقاومة مغراوة لھذا الھدم مع ذكر ردود الناصر على ھذه الرسائل

الرسائل دون سائر الكتب السنیة الأخرى التي اطلعنا علیھا،

مني نقولاتھ عن أخبار إفریقیة مؤلفھ اعتمد ف

4.لحكم المستنصرللخلیفة الأموي ام الذي ألفھ 973ھـ/363سنة 

5البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب:-

م, ویعد ھذا الكتاب من أھم مصادر تاریخ المغرب والأندلس في العصر 1312ھـ/712حیا سنة 

دق عذاري، و لقد تحدث ابن 6الإسلامي، كونھ اعتمد في روایتھ عن محمد بن یوسف الوراق

خمس قطع, القطعة الأولى: تتناول یتألف ھذا الكتاب أصالة من عشرة أسفار ضاع معظمھا والباقي الآن 1
ھـ وھو ضائع, القطعة الثانیة: 232-206فترة ابنھ عبد الرحمـن ھـ, و206-180فترة الحكم الربضي 

ھـ وتستوعب إمارة عبد الرحمـن الثاني وابنھ ونشره محمود علي مكي, القطعة 267-232تتناول سنة 
ھـ, أما القطعة الرابعة فتستوعب واحد وثلاثون سنة من 300- 275الثالثة تذكر الأمیر عبد الله بن محمد 

ھـ, في حین تعالج القطعة الخامسة خمس سنوات غیر كاملة من 330-300ات عبد الرحمـن الناصرسنو
ھـ للمزید أنظر محمد المنوني: المصادر العربیة لتاریخ المغرب, 364-360أیام الحكم المستنصر

.23م, ص1983منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة, الرباط
.م1983د الأندلس، دار الثقافة، بیروتالمقتبس في أخبار بل2
م.1979درید، كلیة الآداب، الرباط المعھد الإسباني العربي للثقافة، م3
فإنھ ألف للمستنصر رحمھ الله تعالى في مسالك إفریقیة وممالكھا دیواناً ضخماً ، وفي أخبار ملوكھا 4

وسجلماسة اً في أخبار تیھرت ووھران وتنس ضوحروبھم والقائمین علیھم كتباً جمة ، وكذلك ألف أی
: بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسيأبو محمد علي، للمزید أنظر، ونكور والبصرة وغیرھا تآلیف حساناً 
المؤسسة العربیة للدراسات ، الطبعة الثانیة، تحقیق إحسان عباس،رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالھا

.176، صم1987بیروت،والنشر 
.م1983تحقیق ومراجعة ج .س. كولان و أ. لیفي بروفـنسال، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، بیروت5
وقد أشار ابن عذارى إلى ذلك في قولھ: " ومما قیدتھ واختصرتھ من كتاب المسالك والممالك لمحمد بن 6

تحقیق ومراجعة ج .س. كولان وأ. لیفي البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، الوراق "،یوسف
.232، ص1م، ج1983بروفنسال، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، بیروت 
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ونظرا لأھمیتھ استعنت بھ تقریبا في كل فصول بحثي. لمحو معالمھا العمرانیة 

نیواكتاب العبر ود-
، )م8081406(1السلطان الأكبر:

الجزء الأول الموسوم ببالذكر

، ومقارنة ذلك  بالعمران الشیعيلعمران وأحوالھ وطبائعھحول اتھ یفي نظرالمقدمةصاحب 

في التعریف بالقبائل م، حیث اعتمدت علیھوالسابعبالإضافة إلى الجزء الرابع والسادس

وخاصة قبائل كتامة وصنھاجة وزناتة، والجدیر تھم ومناطق إقام، الأوسطالبربریة بالمغرب

بالذكر أن أخبار ابن خلدون حول قبیلة كتامة وعمرانھا كان ضئیلا مقارنة بما ذكره من أخبار 

حول عمران صنھاجة وزناتة، غیر أن كتاباتھ لا تخلو من بعض الإشارات المھمة كذكره 

قِبلة للتجار والفقھاء، وللدور الذي قام بھتى أصبحتللتطور العمراني الذي بلغتھ مدینة آشیر ح

مدینة إیفكان.اطاختطفي یعلى 

:  جغرافیةالمصادر ال-
)م4871094المتوفى سنة(2لأبي عبید البكريالمسالك والممالك: كتاب-

م 

تھإ، 

.قدیمة لزناتةاسوقنیت في مكان كانبُ أنھا ذكرالتجاري لمدینة إیفكان لما 

- :3

م، وقد ألفھ تلبیة لرغبة رجار 1154ھـ/548ن تألیفھ سنة م)، فرغ م1165ھـ/560(المتوفى سنة 

الثاني ملك صقلیة وقد تضمن ھذا الكتاب 

وبقي أثره حتى القرن الخامس الھجري.

.م2001ضبط ومراجعة خلیل شحاتة وسھیل زكار, دار الفكر, دمشق1
.مكتبة المثنى, بغداد بلا تاریخ2
معي للدراسات الشرقي بنابولي تحقیق مجموعة من الباحثین والمستشرقین، تحت إشراف المعھد الجا3

)i.u.o.n (1970-1984نشر مكتبة الثقافة الدینیة, مصر بلا تاریخ ,.
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، وموضوع ھذا الكتاب ھو تركیب 1"أنس المھج وروض الفرج"وللإدریسي كتاب آخر ھو

الشبكة الطر

مدینة المحمدیة كل من ولقد أفادني في تحدید المسافات التي تربط  

مع باقي مدن المغرب الأوسط الأخرى.

-
)،2م12

بالبنیان العظیم.الذي وصفھ زیري 

:الحدیثةالدراسات العربیة والأجنبیة-ج
ال

دت معالم منشآتھا العمرانیة في تخطیطھا و رسم شوارعھا المدن الإسلامیة, إذ على ضوئھا تحد

3كتاب دراسات في تاریخ المدن العربیة الإسلامیة لعبد الجبار ناجي

4.لعثمان محمد عبد الستار

الخاصة بعمران المغرب الأوسط في العھد الفاطمي نادرة جدا, الدراسات المحلیةو تعتبر 

خاصة في مرحلة الدعوة، ومن بین الدراسات التي أفادتني في التعرف أكثر على عمران ھذه 

، بالإضافة 5المرحلة، دراسة الأستاذة بوبة مجاني الموسومة ب الدعوة الإسماعیلیة والعمران

ریة والحفریات التي قام بھا الأستاذ رشید بورویبة وأذكر منھا كتاب :                                                           إلى الدراسات الأث
6L'art musulman en Algérie.

قسم شمال إفریقیا وبلاد السودان، تحقیق الوافي نوحي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، 1
رتین في مجلد واحد, لمخطوط ، وتوجد بالمكتبة الوطنیة بالجزائر نسختین مصوم2007المملكة المغربیة

لمخطوط الثاني لحسن حسني , وا688رقم تحت أنس المھج وروض الفرج, المخطوط الأول لحكیم أوغلي 
ورت جمھوریة ألمانیا , منشورات تاریخ العلوم العربیة والإسلامیة, في إطار جامعة فرانكف1289تحت رقم 
م.1984, 7المجلد یصدرھا فؤاد سیزكین, سلسلة ج,الاتحادیة, 

م.1985دار النشر المغربیة, الدار البیضاء2
م2001شركة المطبوعات للنشر والتوزیع، بیروت3
، 128عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شھریة، یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد4

م.         1988الكویت
دوره المغربي، تقدیم وتنسیق بوبة مجاني، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع، من قضایا التاریخ الفاطمي في5

م.2007قسنطینة 
6 Société nationale d'édition et de difussion, alger1973.
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L'architecteur militaire de l'Algérie, médiévale.1

وقد استفدت من ھذین الكتابین

حث في الآثار حیث اھتم بتاریخ وآثار المغرب الأوسط الأستاذ جورج مارسیھ الذي یعتبر أھم با

وذلك من خلال الكتب والحفریات التي أجراھا في عدید المدن ومن أھم مؤلفاتھ: 
Espagne, Sicile)Manuel l'art musulman, l'architecture (Tunisie, Maroc,

du 9 siècle au 12 siècle édition Auguste picard,Paris1926

عملا ضروریا ومكملا للباحث وقد أجریت الكثیر منھا بمختلف الحفریات والاكتشافاتوتعتبر 

في قراءة ھذه الاكتشافاتأفادتنيقدو

المھم:وضع غولفن مخطط لھ في كتابھ م، وقصر زیري الذي 1922اكتشف عام 
Le Maghreb central a l'époque des Zirides, Recherche d'archéologie

Et d'histoire arts et métiers graphique.2

والتي ساعدتني على التعرف أكثر على حیثیات فصول البحث المتعلقة بآشیر

Fondation d'Achir; capitale Zirides, Alger 1998.3:                       ومنھا

الإسماعیلیة،

4.احث في نوع واحد من المصادریستكمل النقص الذي قد یصادفھ البوالنظر المختلفة، 

1 Office des publications universitaires, Alger 1983.
2 Paris 1957.

Bouamran Samia3

سوفاجیھ وكلود كاین: مصادر دراسة التاریخ مزید حول ھذا موضوع التنوع في المصادر راجع، جان لل4
م، ص 1998الوھاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة ي، ترجمة عبد الستار حلوجي وعبد الإسلام

.72- 71ص
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:ولالفصل الأ

الھجرة  من النموذج النبوي إلى التقلید الإسماعیلي

الھجرة والدولة.أولا: ثلاثیة الدعوة و

ثانیا: الھجرة تعریف وبیان.

الإسماعـیلي للھجرة.ثالثا: التقلید 
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.أولا: ثلاثیة الدعوة و الھجرة و الدولة

:أھمیة الھجرة بالنسبة للدعوة-1

الواالأرض

ناكب الأرض یظل ھاجسا یلازمھ الارتحال من مسقط رأسھ , لكن سعیھ في مھوھو وإن یعز علی

.1

الجانب المعیشي والجانب الأمني.

قلُْناَ ادْخُلوُا ھذَِهِ الْقرَْیةََ فكَُلوُا مِنْھاَ ذْ◌ْ وَإِ :" انب المعیشي : إذ قال الله تعالىأولا: الج

2... "حَیْثُ شِئْتمُْ رَغَداً 

قاَلوُا یاَ مُوسَى إنَِّ فیِھاَ قوَْماً جَبَّارِینَ : " لجانب الأمـني : وقال الله تعالىثانیا: ا

وَإنَِّا لنَْ ندَْخُلھَاَ حَتَّى یخَْرُجُوا مِنْھاَ فإَنِْ 

3."یخَْرُجُوا مِنْھاَ فإَنَِّا دَاخِلوُنَ 

أطَْعَمَھمُْ مِنْ الَّذِي: ", في قولھ تعالىساسیان قد عبرت عنھما سورة قریشوھذان الجانبان الأ

4."جُوعٍ وَآمَنھَمُْ مِنْ خَوْفٍ 

من تعقد الحیاة , فدلت الآیة على التلازم الوثیق بین الجانبین الاقتصادي والأمني وبالرغم

رتحال والانتقال من بلد إلى آخر., بقیت ھاتان الحاجتان المحرك الرئیسي للاوتشعب الحاجات

الأنبیاء والمرسلین فكلما ضاقت بھم سبل الدعوة نن نة من سُ فأصبحت الھجرة والارتحال سُ ، 5معا

6.سلم

الله:"الھجرة والاغتراب " تأسیس فـقھي لمشكلة اللجوء والھجرة جمع وتقدیم عادل محمد حسین فضل1
.                       9م, ص1999القاضي, مؤسسة العارف للمطبوعات, بیروت 

. 58سورة البقرة: الآیة 2
.22سورة المائدة: الآیة 3
.4سورة قریش: الآیة 4
.10فضل الله: المرجع السابق، ص5
جعفر بن منصور الیمن: سرائر وأسرار النطقاء، تحقیق وتقدیم مصطفى غالب، دار الأندلس للطباعة 6

.28م، ص1984والنشر والتوزیع، بیروت 
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1

2."غربة في الله"أو حسب تعبیر القاضي النعمان 

3الرسالة و مبادئھا, وھذه ھي الغایة من الھجرة.

فكانت كل أرض یتمكن المھاجر فیھا من تأدیة شعائر دینھ, بحریة

4.الدعوة فیھا, تعد أرض ھجرة أو دار ھجرة بالنسبة للمھاجر إلیھاالظالمین, و یعمل على نشر 

ومذ ذاك عرف المسلمون أن ھناك ھجرتان, ھجرة إلى الدنیا التي یصیبھا الإنسان كما جاء في 

5امرأة ودنیا یصیبھا أ

.من مكان إلى مكان آخر في سبیل الله تعالى

6الله علیھ وسلم.أخرى, كالصبر والجھاد وإتباع دعوة الرسول صلى تاقترانھا بعبادا

ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِینَ ھاَجَرُوا مِنْ بعَْدِ مَا :" في قولھ تعالىكفمما اقترن بھ ذكر الھجرة، الصبر، وذل

"7 ،

8تعتبر ا

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ِ وَاللهَّ ِ أوُْلئَكَِ یرَْجُونَ رَحْمَةَ اللهَّ 9."وَالَّذِینَ ھاَجَرُوا وَجَاھدَُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

.10فضل الله: المرجع السابق، ص1
.38م ص1970، بیروت ةالقاضي النعمان: رسالة افتتاح الدعوة، تحقیق وداد القاضي، دار الثقاف2
سامعون جزولي: الھجرة في القرآن الكریم, مكتبة الرشد للنشر والتوزیع, شركة الریاض للنشرأحزمي3

.47ـ 46م, ص ص1996والتوزیع, الریاض 
ن حسین بوناوالا, دارأبو یعقوب إسحاق بن محمد السجستاني: كتاب الإفتخار, حققھ وقدم لھ إسماعیل قربا4

.175م, ص2000الغرب الإسلامي, بیروت 
بازنأحمد بن علي بن حجرالعسقلاني: فتح الباري بشرح صحیح البخاري، تحقیق وتصحیح عبد العزیز ب5

.9, ص1ھـ , ج1379وآخرون, دار المعرفة، بیروت 
.44أحزمي: المرجع السابق, ص6
.110سورة النحل: الآیة 7
،2481الوطنیة، تونس رقم محمد علیش الأزھري: وجوب الجھاد والھجرة، مخطوط، دار الكتب 8

و.6ورقة 
.218سورة البقرة: الآیة 9
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1

وَالْمُھاَجِرِینَ وَالأنَصَ 

2."عَلیَْھِمْ إنَِّھُ بھِِمْ رَءُوفٌ رَحِیمٌ 

:لالھجرة سعة واستقلا-2

، 3الھجرة وإن عجزوا عن الاستقلال في العمل، وإلا ظلموا أنفسھم باستمرارھم في إطار التبعیة

قال الله تعالى:" 

ِ وَاسِعَةً فتَھُاَجِرُوا فیِھاَ فأَوُْلئَكَِ مَأوَْاھمُْ جَھنََّمُ وَسَاءَتْ الأرَْضِ قاَلُ  4."وا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهَّ

قد جعل الله لھ مخرجا، فكون" ، ولا أن یعرض المؤمن نفسھ للتھلكة، و5في ظل التبعیة للظالمین

6.فیھا لا ینبغي الإقامة فیما لا یتیسر بھا للمرء ما یریدهحالتفـس

7"یاَ عِباَدِي الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ فإَیَِّايَ فاَعْبدُُونِ لذلك قال جل و علا:" 

8.الضیق إلى الأرض الواسعة ناجین بدینكم أحرارا في عبادتكم

9.فیھھب وجد عنھم مندوحة وملجأ یتحصن المؤمن حیثما ذ

فقال سبحانھ وتعالى في كتابھ:"

وَمَنْ یخَْرُجْ مِنْ بیَْتھِِ 

.45أحزمي: المرجع السابق، ص1
.117سورة التوبة: الآیة 2
محمد أحمد خلف الله: مفاھیم قرآنیة، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة، یصدرھا المجلس الوطني للثقافة 3

.95م، ص 1984والفنون والآداب، الكویت
.98- 97سورة النساء: الآیة 4
دار الساقي بالاشتراك مع المؤسسة الرازي: أعلام النبوة، الرد على الملحد أبي بكر الرازي،مأبو حات5

.156م، ص 2003العربیة للتحدیث الفكري، بیروت 
159،ص13، ج8م، مج1978محمد جمال الدین القاسمي: محاسن التأویل الطبعة الثانیة، دار الفكر، بیروت6
.56سورة العنكبوت: الآیة 7
.40جعفر بن منصور الیمن: المصدر السابق, ص8
م  2003أبو الفدا إسماعیل بن عمر عماد الدین بن كثیر: تفسیر القرآن الكریم, دار الیقین, المنصورة, مصر9

.668, ص1ج
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ة، 1"غَفوُراً رَحِیماً 

ونحو ھذا المعنى قول النابغة الجعدي:

2.والمھربمعزیز المراغ*** كطود یلاذ بأركانھ

3نوالمراغم: التحول من أ

والسعة

4.ه الفرجفي الرزق, واتساع الصدر لھمومھ وفكره وغیر ذلك من وجو

:الھجرة قانون رباني عام-3

قال تعالى:"

ِ وَرَسُولھِِ ثمَُّ یدُْرِكْھُ الْمَوْتُ فقَدَْ وَقعََ أجَْ  ُ غَفوُراً رَحِیماً بیَْتھِِ مُھاَجِراً إلِىَ اللهَّ ِ وَكَانَ اللهَّ 5"رُهُ عَلىَ اللهَّ

استدل العلماء بھذه الآیة على أن ال

، 6عموم وإن كان السبب خاصا

، 7فتح مكة المكرمة انقطع الاختصاص, وب
ن، 8

9سبب".الأصول قاعدة ھامة لكل متدبر للقرآن الكریم وھي: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ال

.100سورة النساء: الآیة 1
.من بحر المتقارب2
.668, ص1لسابق, جابن كثیر: المصدر ا3
السنة وآي القرآن والمبین لما تضمنھ من أحمد بن أبي بكر القرطبي: الجامع لأحكامنأبو عبد الله محمد ب4

الحاج أحمد, مؤسسة عرقسوسي وغیاث الفرقان, تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي ومحمد رضوان 
.67- 66, ص ص7م, ج2006الرسالة, بیروت 

.100لنساء: الآیة سورة ا5
، 1م، مج2001محمد بن علي بن محمد الشوكاني: فتح القدیر, الطبعة الثانیة, دار الكتاب العربي, بیروت6

.    497ص,5ج
.404, ص5, ج3القاسمي: المرجع السابق, مج7
السبب, كما قیل: المراد بھذه الأرض المدینة, ولكن الأولى للعموم وذلك لاعتبار عموم اللفظ لا خصوص8

ھو الحق, فیراد بالأرض ھنا كل بقعة من بقاع المعمورة تصلح الھجرة إلیھا, ویراد بالأرض الأولى كل 
.497, ص5,ج1أرض ینبغي الھجرة منھا, للمزید أنظر، الشوكاني: المرجع السابق, مج

في كتابھ المغني، دار ابن القیم، دار الجیلالي المریني: القواعد الأصولیة وتطبیقاتھا الفقھیة عند ابن قدامة 9
.386م, ص2002ابن عفان، مصر
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و2وَمَنْ یھُاَجِرْ كما في قولھ تعالى:",1ومكان

3.كذلك یفید العموم والاستمراریة

یاق ذكر صاحب كتاب"الإنصاف فیما تضمنھ الكشاف من الاعتزال

4.تفید العموم, ذلك أن الشرط یعم والنكرة في سیاقھ تعمالشرط 

.6"ذِقْھُ مِنْ عَذَابٍ ألَیِمٍ وَمَنْ یرُِدْ فیِھِ بإِلِْحَادٍ بظِلُْمٍ نُ وقولھ تعالى أیضا:"...5",شَیْطَاناً فھَوَُ لھَُ قرَِینٌ 

7" تفید التقییضوَمَنْ یرُِدْ " "وَمَنْ یعَْشُ "، "وَمَنْ یھُاَجِرْ فكانت ھذه الآیات التي تبتدئ ب: "

8.وھي الإتاحة والتھیئة لملازمة عمل الشئ حتى یتمھ

الذي كان النواة الأولى لبناء الدولة.9في بناء المجتمع وتأسیس المسجد

قدم, وكان فعل وتأسیسا على ما سبق ذكره, یتبین أن الھجرة والارتحال عرفھا الإنسان منذ ال

، وبمجيء الإسلام أعطى الھجرة بعدا دینیا, تمثل في فقطجرة لتحقیق أھداف معیشیة وأمنیةالھِ 

المرسلین, وخطوة نحو قیام الدولة، نة من سنن الأنبیاء وجعلھا مرحلة من مراحل الدعوة, وسُ 

ومكان, وأن فعل وقد أفادت عدید الآیات القرآنیة أن الھجرة قانون رباني عام صالح لكل زمان

عیة وانتصارھا وظھورھا بعد ذلك.ھاجرة من أجل الدعوة مطلوب دائما لاستقلالھا من التبالمُ 

.14م, ص2000مناع القطان: مباحث في علو القرآن, الطبعة الحادیة عشر, مكتبة وھبة, القاھرة 1
"من"ھي عبارة عن ذات من یعقل, وبھ تحتمل الخصوص والعموم, فمتى وصلت ھذه الكلمة بمعھود كانت 2

ذا وصلت بغیر معھود احتملت الخصوص والعموم معا والأصل فیھا العموم، للمزید أنظر،  للخصوص, وإ
.386الجیلالي المریني: المرجع السابق, ص

بھجت عبد الواحد صالح: الإعراب المفصل لكتاب الله المنزل"من سورة آل عمران إلى نھایة سورة النساء" 3
. 362, ص2م, ج1993دار الفكر للنشر والتوزیع, بیروت 

ناصر الدین أحمد بن محمد بن المنیر الاسكندري المالكي: حاشیة الكشاف لأبي القاسم جار الله  محمود بن 4
.488, ص3م، مج1977عمر الخوارزمي, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع, دمشق

.36سورة الزخرف: الآیة 5
.25سورة الحج: الآیة 6
ن حماد الجوھري: تاج اللغة وصحاح العربیة, باب الضاد, فصل القاف, تحقیق أحمد أبو نصر إسماعیل ب7

.1104, ص3م, ج1990عبد الغفور عطار, الطبعة الرابعة, دار العلم للملایین, بیروت
, 10مجم، 1997للنشر والتوزیع, تونسمحمد الطاھر بن عاشور: تفسیر التحریر والتنویر, دار سحنون8

.209, ص25ج
زین الدین أبو بكر بن الحسن بن عمر العثماني المراغي: تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الھجرة, 9

, ظ.13, ورقة 94مخطوط ,المدرسة الأحمدیة، تونس, رقم
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.ثانیا: الھجرة تعریف وبیان
:التعریف اللغوي للھجرة-1

الھجرة ضد الوصل, ھجره یھجره, وھجرانا صرمھ، وھما یھتجران ویتھاجران 

1والھجر، ھ

ل، یرید بھ الھجرة ضد الوص2ثلاثة أیام"

3.تقصیر یقع في حدود العشرة والصحبة دون ما كان ذلك من جانب الدین

والھاء والجیم والراء في كلمة ھ

4.تركوا الأولى للثانیة

المُ و

5.إلى المدینة

رون ھم الذین ذھبوا مع النبي صلى الھِجرة والھُجرة، الخروج من الأرض إلى أرض، والمھاجِ و

"رضي الله عنھ، 

6.یر صحة منكم، فھذا ھو التھجرغ

لھم بھا أھل ولا مال حین ھاجروا إلى المدینة.

والھِ 

7.ى المدنالبدوي من بادیتھ إل

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري: لسان العرب، باب الراء، فصل 1
.250، ص5م، ج1968ھجر)، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت الھاء، (مادة 

أبو الحسین بن الحجاج بن مسلم القـشیري النیسابوري: صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب البر والصلة 2
م،  1981والآداب، باب تحریم الھجرة فوق ثلاثة أیام بلا عذر شرعي، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت 

. 117، ص16، ج8مج
. 250، ص5ابن منظور: المصدر السابق، ج3
أبو الحسن احمد بن زكریا بن فارس: معجم مقاییس اللغة، باب الھاء والجیم وما یثلثھما، تحقیق وضبط عبد 4

.34، ص6م، ج1972للطباعة والنشر والتوزیع، دمشقرالسلام ھارون، دار الفك
.851، ص2اء، (مادة ھجر)، جالجوھري: الصحاح، باب الواو، فصل الھ5
.251، ص5ابن منظور: المصدر السابق، ج6
أحمد المرتضى الزبیدي: تاج العروس في جواھر القاموس, فصل الھاء, باب الراء,(مادة ھجر), دار مكتبة 7

.611, ص3الحیاة, بیروت بلا تاریخ, ج
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فیرى أن: الھجرة والمھاجرة من أرض إلى أرض ھي: ترك الأولى للثانیة, ومن 1أما القرطبي

.العرب

أن كل من فارق بلده من بدوي أو: 2قال ابن منظور

والاسم منھ الھجرة.

نوالھِ 

3الصحابة من ھاجر إلیھما.

وفي تتبعنا لموارد "ھجر"وجدناھا تحمل عدة معاني أھمھا: 

-

5.وھجر الرجل ھجرا إذا تباعد ونأى4وھجر الشئ یھجره ھجرا تركھ وأغفلھ وأعرض عنھ

-

، 6ھجر وجمل ھجر أي كریم

7أھجر من ھذا أي أكرم.

ان, 8-

9قال ابن فارس: یقال ھذا كلھ لأنھ من المھجور الذي لا خیر فیھ.وإكثار الكلام فیما لا ینبغي،

-

10.إلى العصر, وقیل في كل ذلك أنھ شدّة الحر

-

11.ویقولون ھذا أھجر من ھذا

-12

1.الطوق والتاج

.432، ص3المصدر السابق, ج1
.251, ص5المصدر السابق, ج2
.ـــھســنف3
.251, ص5ن منظور: المصدر نفسھ, جاب، 34, ص 6ابن فارس: المصدر السابق, ج4
.611, ص3الزبیدي: المصدر السابق, ج5
.611, ص3الزبیدي: المصدر نفسھ, ج، 251, ص5منظور: المصدر السابق, جابن 6
.852- 851, ص2الجوھري: المصدر السابق, ج7
.613, ص3الزبیدي: المصدر السابق, ج، 852ص,2الجوھري: المصدر السابق, ج8
.35, ص6المصدر السابق, ج9

.852, ص2الجوھري: المصدر السابق, ج10
.35, ص6ابن فارس: المصدر السابق, ج11
.852, ص2الجوھري: المصدر السابق, ج12
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2.الحوض الكبیر: والھجیر الحوض المبني العظیم-

:التعریف الشرعي للھجرة-2

،3

4، والخروج منھا إلى دار الإسلام

.الضد إلى دار الھجرة

نصرة لضعفھم وقلتھم من جھة ثانیة.ولقصر الید عن ال

5

.الحسیة

الھجرة الباطنة المعنویة:-أ
ھي ترك ما تدعو إلیھ النفس من الباطل والسوء، 

6صلى الله علیھ وسلم:" المھاجر من ھجر السیئات، والمسلم من سلم الناس من لسانھ ویده".

ر

)347958

ىالإسماعیلیة، 

،7ما أمر الله بھ"

8ك ما دونھ.الب وذریتھ من بعده وتروإتباع الحق المتمثل في ولایة علي بن أبي ط

.613, ص3المصدر السابق, ج1
.852, ص2الجوھري: المصدر السابق, ج2
، 5، ج4م, مج2002بري: جامع البیان عن تأویل آي القرآن, دار ابن حزم, الأردن محمد بن جریر الط3

، أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي: أحكام القرآن, تحقیق عبد الرزاق المھدي, دار الكتاب 255ص
.526, ص1م, ج2000العربي, بیروت 

لى أھالي ممالك الیمانیة, مخطوط ضمن مجموع المكتبة أبو القاسم محمد القائم بأمر الله: الرسالة الإمامیة إ4
, القاضي النعمان: 39, و، جعفر بن منصور الیمن: النطقاء, ص4, ورقة 604الوطنیة الجزائر رقم 

الرسالة المذھبیة ضمن خمس رسائل إسماعیلیة, تحقیق وتقدیم عارف تامر, منشورات دار الإنصاف 
.60م, ص1956سلمیة للتألیف والطباعة والنشر, 

أبو داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: السنن الكبرى, كتاب الجھاد, باب في الھجرة ھل 5
م, 1997), إعداد وتحقیق عبید دعاس وعادل السید, دار ابن حزم, بیروت2481انقطعت (الحدیث رقم 

.9, ص3ج
الإیمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ابن حجر: فتح الباري، بشرح صحیح البخاري، كتاب6

.54، ص1)، ج10ویده، (الحدیث رقم 
.40جعفر بن منصور الیمن: النطقاء, ص7
جعفر بن منصور الیمن: كتاب الكشف, تحقیق وتقدیم مصطفى غالب, دار الأندلس للطباعة والنشر 8
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الھجرة الظاھرة الحسیة:-ب
---

-الحسیة

1بعض العلماء التعریف بھا كما تقدم.

نطلاقا من وجھة نظر سنیة وشیعیة اسماعیلیة للھجرة, یمكن حصر أنواع الھجرات الموجودة وا

إلى أربعة أنواع:

: ھجرة النبي صلى الله علیھ وسلم-

وھي انتقال النبي صلى الله علیھ وسلم, بشخصھ إلى المدینة المنورة من مكة المكرمة وتعتبر 

2الإطلاق إلیھا.

3من منجزات, وتتابع من نجاحات وانتصارات محسوب علیھا, وراجع إلیھا.

: ھجرة الإمام الإسماعیلي-

وھي
4

أوطانھم, وینفقون فیھ ما

5الذي فرضھ علیھم.

: ھجرة الأتباع إلى الإمام-

وھي ھجرة الأتباع والمؤمنین بالمذھب الإسماعیلي إلى حیث یوجد الإمام في عصره ومكانھ, 

1لیھ وسلم في زمانھحیث یرى الإسماعلیون أن الإمام یمثل النبي صلى الله ع

فضائل الأئمة الأخیارشرح الأخبار في , القاضي النعمان, 95-94م ص ص1984والتوزیع, بیروت
, علي بن 89, ص1, ج1م, مج1994تحقیق محمد الحسیني الجیلالي, منشورات دار الثقلین, بیروت 

الولید: دامغ الباطل وحتف المناضل, تقدیم وتحقیق مصطفى غالب, مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر, 
.86, ص2م, ج1982بیروت 

.54, ص1در السابق, جابن حجر: المص1
نفســــھ.2
شوقي أبو خلیل: الھجرة حدث غیر مجرى التاریخ, الطبعة الثالثة, دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر, 3

.9م, ص1985دمشق
عماد الدین إدریس القرشي: عیون الأخبار وفنون الآثار, عیون الأخبار وفنون الآثار, تحقیق مصطفى 4

.352، ص4ج، م1986, بیروتعندلس للطباعة والنشر والتوزیغالب, دار الأ
كلیة الآداب وإبراھیم شیوح ومحمد الیعلاوي, تحقیق إبراھیم الفقي،القاضي النعمان: المجالس والمسایرات5

.466ص، م1978والعلوم الإنسانیة, الجامعة التونسیة, تونس
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، ونظرا لأھمیتھا عدت ھجرة الأتباع والمؤمنین من الواجبات التي أوجبھا الله 2الإخلاص للإمام

الفاطمي قولھ:"إن الله تعالى على عباده, وفي ھذا الشأن ینقل القاضي النعمان عن المعز لدین الله

3بعد".

ویمكن تقسیم ھجرة الأتباع إلى مرحلتین مھمتین ھما: 

.الھجرة في مرحة الدعوة: أولا

4.ضده فلیفر إلى الحبشة"

.الھجرة في مرحلة الدولة: ثانیا

وھي ھجر

5.والعسكریة والمذھبیة التي قد تواجھھا

:الھجرة إلى الشام آخر الزمان عند ظھور الفتن-

فالشام ھي من خیرة أرض الله, ویجتبي إلیھا خیرتھ من عباده وذلك لعدة أسباب ومیزات حازتھا 

6ن عند ظھور الفتن.الزما

7السفر في الأرض نوع من أنواع الھجرة الشرعیة.

الأئمة, تحقیق النعمان: الھمة في آداب أتباع ي, القاض111جعفر بن منصور الیمن: كتاب الكشف, ص1
.23-22صص ،م1985وتقدیم مصطفى غالب, منشورات دار مكتبة الھلال, بیروت

والنشر مصطفى غالب, دار الأندلس لطباعة أحمد إبراھیم النیسابوري: إثبات الإمامة, تحقیق وتقدیم 2
.26م, ص1996والتوزیع, بیروت

.467لمجالس والمسایرات, صالقاضي النعمان: ا3
.123جعفر بن منصور الیمن: النطقاء, ص4
.01أنظر الرسالة رقم, و، 04القائم بأمر الله: مخطوط, ورقة 5
.9, ص3), ج2482أبو داوود: السنن الكبرى, كتاب الجھاد, باب سكن الشام,(الحدیث رقم 6
.527-526, ص ص1ابن العربي: المصدر السابق, ج7
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الاقتصادي, والأمني.آخر لسببین مھمین ھما: السبب

بھ, ویدعو لھ.

كما أن الھجرة تنقسم إلى أربعة ھجرات مھمة ھي: 

ھجرة النبي صلى الله علیھ وسلم من مكة إلى المدینة.-1

ھجرة الإمام الإسماعیلي.-2

ھجرة الأتباع.-3

جرة إلى الشام في آخر الزمان.الھ-4

.ثالثا: التقلید الإسماعیلي للھجرة

:الھجرة والدعوات السیاسیة-1

1.الناس

وتبعا لذلك ینقسم الناس إلى صنفین: مستضعفین, ومتكبرین, وبتطور ھذا التقسیم الواقعي إلى 

متصارع علیھا, وھكذاتقسیم عقدي, نجم عنھ إخراج الفئة المستضعفة أو تھجیرھا من الأرض ال

2.أصبح لدینا دار إسلام, ودار كفر

3.ذلك اتضح التقسیم العقدي للأرض جلیا, فأصبح ھناك دار ضد, ودار ھجرة

ال، 4دینیة سی

دولة.        وتمكنھا من بناء ییسران للدعوة الانطلاق من جدید 

لقادر حامد التیجاني, أصول الفكر السیاسي في القرآن المكي, دار البشیر للنشر والتوزیع, عمانعبد ا1
.59م, ص1995

, 17, مجلة التسامح, العدد الدین والمجتمع والدولة في العلاقات والمرجعیات والمصائررضوان السید: 2
.19م, ص2007وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة, مسقط 

.173م ص1970اضي النعمان: أساس التأویل, تحقیق وتقدیم عارف تامر, منشورات دار الثقافة, بیروتالق3
, ظ. 07المراغي: مخطوط, ورقة 4
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لاحظ ذل

1.لا تتم

2.رسول قد قاد عملیة الصراع الاجتماعي, والھجرة الجماعیة

3-الأرض المھاجر إلیھا-ویشكل المكان 

جدید, ودولة جدیدة 

4.ذلك

وقد عبر أحد الباحثین عن ھذه المراحل التي تبدأ بالدعوة ثم الھجرة والانتقال إلى مكان آخر, 

5.التأسیس بزعامة نبي""بالھجرة و

الكثیر من أصحاب الدعوات الدینیة السیاسیة إتباعھ والاقتداء بھ,

6.عمل"

بالھجرة إلى مكان آخر, تتمكن فیھ من استئناف نشاطھا الدعوي, ثم 

7.إلى المركز

عبد الرحمـن بن خلدون: المقدمة, وھي الجزء الأول من كتاب العبر و دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ 1
الأكبر, ضبط ومراجعة خلیل شحاتة وسھیل زكار, دار العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن 

.199م, ص2000الفكر, دمشق
اقرأ للنشر ر السیاسي العربي الإسلامي, دار رضوان السید: الأمة والجماعة والسلطة دراسات في الفك2

.33م, ص1984والتوزیع والطباعة, بیروت 
بیروت ي, مركز دراسات الوحدة العربیة, العربمحمد نجیب بوطالب: سوسیولوجیا القبیلة في المغرب3

.56م, ص2002
, و. 11الأزھري: مخطوط, ورقة 4
.34رضوان السید: المرجع السابق, ص5
والأبحاث, قبرص شتا, دار قرطبة للنشر والتوثیق برنارد لویس: لغة السیاسة في الإسلام, ترجمة إبراھیم6

.143م, ص1993
.ھنفســـــ7
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--61ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطبري

)40-
افر علیھ من سند اجتماعيما تتوأن یھاجر إلى الیمن بدل الكوفة, وذلك لِ م)،749-ھـ132م/642

.قع جغرافي یساعده على نجاح دعوتھومو

ان أھل العراق یریدونك كما زعموا فاكتب إلیھم،ك

یمن, فإن بھا حصونا وشعابا, وھي أرض عریضة طویلة, لأبیك بھا شیعة, أنھ تخرج فسر إلى ال

1.الذي تحب في عافیة"

2م663ھـ/61وقعة كربلاء سنة م

3السیاق النبوي متخذة من الھجرة إلى مكان مخصوص بالدعوة, وبعید عن مركز الخلافة

، 45خراسان

بویة، حیث نجد أصحاب ھذه الدعواتقلید تطبیقي للھجرة النفي محاكاة وت

6.والأطراف البعیدة عن مركز الدولة

لكفاح والنضال لدار ھجرة، ولى العباسیون بعد اتخاذ خراسان ولقد ت

و، الأمویة

132750

أبو جعفر محمد بن جریر الطبري: تاریخ الرسل والملوك, تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم, الطبعة 1
.453, ص5م, ج1971الثانیة, دار المعارف, مصر

أبو الفرج الأصفھاني: مقاتل الطالبین, شرح وتحقیق السید أحمد صقر, الطبعة الثانیة, منشورات الشریف 2
.84ھـ, ص1416الرضي, قـم 

أحمد مختار العبادي: في التاریخ العباسي الفاطمي, دار النھضة العربیة للطباعة والنشر, بیروت بلا تاریخ, 3
.13ص

وحول اختیار خراسان كمكان مخصوص بالدعوة ودار للھجرة ، قال محمد بن عبد الله العباسي: "علیكم 4
وھناك صدور سلیمة وقلوب فارغة لم تتقاسمھا ، والجلد الظاھر، ربخراسان فإن بھا ھناك العدد الكثی

الأھواء، ولم تتوزعھا النحل، ولم یقدح فیھا فساد، وھم جند...، وبعد فأنني أتفاءل إلى المشرق، سراج 
الدنیا، و مصباح الحق"، للمزید أنظر: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي:أحسن التقاسیم في 

، علق علیھ ووضع حواشیھ محمد أمین الضناوي، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب معرفة الأقالیم
. 213م، ص2003العلمیة، بیروت

14-13العبادي: المرجع السابق، ص ص5
6 Shafique N.virani; the Ismailis in the Middle ages: A History of Survival a Search for

Salvation, oxford university press, London 2007 p.47.
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بالخلافة منھم، وأصبح بیت عبد الله بن ال

1.ضد العباسیین

: الزیدیة والأمامیةة فرق، أھمھالأموي إلى عدقد تبلور في العھد اوكان البیت العلوي

اللتین أصبحتا فیما بعد من أبرز فرق الشیعة وأكثرھا أنصارا في العصر العباسي الأول عشریة

847-ھـ232م/750-ھـ132(

2.السیاسي لھذا العصر

وقد لجأت الفرقة الزیدیة
3

775-ھـ158م/754-ھـ136أبو جعفر المنصور(الخلیفة العباسي الثاني

4.م762-ـھ145النفس الزكیة وأخیھ إبراھیم سنة 

148-

وھو منھج سلمي بعید عن الممارسة السیاسة أو التفكیر في الثورة على السلطة م)، لأتباعھ762

5التشیع بعد ذلك أبعادا دینیة نظریة.

وقد عزى إدریس القرشي سبب إقبال جعفر الصادق على ھذا ا

عصره, حیث قال:

6.ني أمیة وبني العباس"الحلال من الحرام في أوان تغلب الظلمة على الناس, وقوة دولة ب

:الھجرة والدعوة الإسماعیلیة-2

.166الأصفھاني: المصدر السابق، ص 1
سمیرة مختار اللیثي: جھاد الشیعة في العصر العباسي الأول، دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة، بیروت 2

.85بلا تاریخ، ص
ة أنظر, الصاحب بن عباد: الزیدیة، تحقیق ناجي حسن، الدار العربیة للموسوعات،  للمزید حول فرقة الزیدی3

حمد شوقي إبراھیم العمرجي: الحیاة السیاسیة والفكریة للزیدیة في وما بعدھا، أ17م، ص1986بیروت
وما بعدھا.22م، ص 2000م)، مكتبة مدبولي، القاھرة 975- ھـ365م/749-ھـ132المشرق الإسلامي (

أبو الحسن علي بن إسماعیل الأشعري: مقالات الإسلامیین، واختلاف المصلین، تحقیق محمد محي الدین 4
. 154، ص1م، ج1991عبد الحمید، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت

الطبعة محمد عابد الجابري: بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة,5
.326م, ص1999السادسة, مركز دراسات الوحدة العربیة, بیروت 

.278، ص4القرشي: المصدر السابق, ج6
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765-ھـ148بعد موت جعفر الصادق سنة 
1

2.وسموا بالإمامیةموسى الكاظم

قوقد دافع الإسماعیلیة عن إمامة إسماعیل بن جعفر الصاد

3.فعلا، وأن الإمامة لا ترجع القھقرى، بل ھي مستمرة في أولاده من بعده

یجب إتباعھ في 

-170/م169-785

4.م)،" الذي جد في طلبھم، وأخافھم خوفا شدیدا وكتب إلى الآفاق في طلبھم وحملھم"786

وقد أدت ھذه السیاسة با

7855-169طالب، وقت الحج سنة 

6 ،

7.العلویین والعباسیین، حیث استحكم العداء بینھما

، الحسن بن موسى النوبختي: فرق الشیعة، حققھ وصحح 100، ص1الأشعري: المصدر السابق،ج1
.78-77م، ص ص1992نصوصھ عبد المنعم الحفني، دار الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة 

علیھ محمد جعفر شمس الدین، دار التعارف محمد بن یعقوب الكلیني: روضة الكافي، ضبطھ وعلق2
.105، النوبختي: المصدر السابق، ص187، ص8م، ج1990للمطبوعات، بیروت 

الله علیھ دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضایا والأحكام عن أھل بیت رسول القاضي النعمان:3
.  37، ص1ج، 1963، القاھرة فوعلیھم أفضل السلام، تحقیق آصف بن علي أصغر فیضي، دار المعار

404، ص2احمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن واضح، تاریخ الیعقوبي، دار صادر، بیروت، ج4
، الأصفھاني:154، ص1الأشعري: المصدر السابق،ج،192، ص8الطبري: المصدر السابق، ج5

.164المصدر السابق، ص 
للمزید حول الدولة التي أقامھا إدریس بالمغرب أنظر: أبو عبد الله التنسي: تاریخ دولة الأدارسة، تقدیم عبد 6

م.1984الوھاب حاجیات، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 
لإداري والمالي، الطبعة الثالثة، عبد العزیز الدوري: العصر العباسي الأول، دراسة في التاریخ السیاسي وا7

.102م، ص1997دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت
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، 1الأرض

2.م865ھـ/270داب، واختفائھ بعد ذلك سنة السر

لأئمتھا، وقد أثنى إدریس القرشي على ھذا المنھج واعتبره منھج الأنبیاء والمرسلین في الدعوة، 

وانتقد في نفس الوقت نھج الثورة الذي اتبع

3.سلالة رسول الله والبقیة"

وكان أول من ھا
4 ،

809-ھـ199م/786-ھـ170العباسیین، زمن الخلیفة ھارون الرشید(

5.یا بنفسھ من بلد إلى بلدانتشرت دعوتھ، فأصبح متخف

یلیون أئمة وأوابتدءا من ھذا التاریخ، سنّ الإسماع

من جھة، وإلى الاستتار عن أعدائھم من جھة ثانیة، حفاظا على سلامة أنفسھم من أذى مخالفیھم 

، 6كما فعل محمد صلى الله علیھ وسلم، تجاه أذى المشركین

7.إلى فارس، متخذا منھا دارا للھجرةالمدینة المنورة

8 ،

القرن، بعد وفاة إسماعیل بن جعفر الصادق، ظل أئمة الإسماعیلیة مخبوئین، ویتنقلون من مكان 

9.ى أطلق علیھم " الأئمة المستورون في ذات الله"إلى آخر، حت

بحث في مواقف العلماء المسلمین، في , محمد الرحموني: الجھاد من الھجرة إلى الدعوة إلى الدولة، 1
م 2002نشر، بیروتالقرنین الرابع والخامس للھجرة، تقدیم عبد المجید الشرفي، دار الطلیعة للطباعة وال

.60ص
، ھنري كوربان: الإمام الثاني عشر، ترجمة وتحقیق وتقدیم نواف 99النوبختي: المصدر السابق، ص2

.73م، ص2007محمود الموسوي، دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت
.349-348، ص ص4المصدر السابق، ج3
طفى غالب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  القرشي: زھر المعاني، تقدیم وتحقیق مص4

.205م، ص1991بیروت
.352، ص4، القرشي: عیون الأخبار، ج259جعفر بن منصور الیمن: النطقاء، ص5
. 362القاضي النعمان: أساس التأویل، ص6
.206-205القرشي: زھر المعاني، ص ص7
ضمن خمس لأحكام، تحقیق وتقدیم عارف تامر رسالة الأصول و اأبو المعالي حاتم بن عمران بن زھرة: 8

.120م، ص1956رسائل اسماعیلیة، دار الإنصاف , سلمیة 
شمس الدین د الله بن محمد بن ، أبو العباس وھم ثلاثة أئمة مستورین في ذات الله ، وھم الحسین بن عب9
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1.اء العباسیینالتاسع المیلادي، عندما بدأ الضعف الواضح للخلف

ومنذ ذلك الوقت بدأت الإسماعیلیة، كفرقة شیعیة لھا أئمتھا وأفكارھا الخاصة بھا في الظھور 

النشاطو

2.إلى قرب ظھور المھدي من آل فاطمة

ویكون ظھور المھدي في مكان آمن ی

منھ أعدائھ، ویقیم دولة یحكمھا باسم آل البیت، كما جاء في الحدیث الذي 

3فیھا الأخیار من أھل ذلك الزمان ......"

-وھو أحد دعاة المذھب الإسماعیلي-4يالصوروقد اعتبر 

:5قول وفعل الرسول صلى الله علیھ وسلم، حیث قالصمیم من 

لحق القادر ذو الجلالة *** إمامة تلحق بالرسالةوأ

بي *** یخلفھ من نسلھ وصين بعـده نفلم یقـم م

.عـلھلقـولھ وفلكن یكون فاضل من أھلھ *** متـبعا 

وعلیھ یمكن الق

ذلك من اتخاذ دور للھجرة، وبناء القلاع فیھا، كل ذلك كان من النتائج التي تمخض عنھا التنظیم 

6.منذ عھد الإمام محمد بن إسماعیلتي بدأ أئمتھا بدور السترلالسیاسي والفكري للإسماعیلیة، ا

ور دُ لھجرة ا فم

.للھجرة في كافة الأقطار؟

ھارون، مكتبة خانجي، جمع وتحقیق عبد السلام ن خلكان، حمد بن أبي بكر بن خلكان: معجم مقیدات ابأ
.309م، ص1987القاھرة

الثانیة، مد العزب موسى، الطبعة ، تعریب محبرنارد لویس: الحشاشون، فرقة ثوریة في تاریخ الإسلام1
.52م، ص2006مكتبة مدبولي، القاھرة

ملتقى القاضي خلافة الفاطمیة في المغرب، ام الأیمن فؤاد السید: تطور الدعوة الإسماعیلیة المبكرة حتى قی2
الشؤون الثقافیة، م، وزارة 1977أوت7-4المھدیة منالنعمان للدراسات الفاطمیة، الدورة الثانیة،

.40-39صصم، 1981تونس
.73صافتتاح الدعوة، القاضي النعمان: 3
رف تامر، ضمن كتاب الأسرار الحسن: الرسالة الصوریة، تحقیق وتقدیم عامحمد بن علي بن 4

.105م، ص2008الخفیة في أشعار الإسماعیلیة ، دار بیبلیون، باریس
من بحر الرجز5
محمد علي زھرة: دولة القلاع، قراءة في المذھب الإسماعیلي وأحلام المدینة الفاضلة، دراسة وتحلیل،6

.115م، ص2004نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق
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:ثانيالفصل ال

والواقع المغربيالتنظیر الإسماعیلي دار الھجرة  بین 

أولا: الدار والھجرة، دراسة من خلال المذھب الإسماعیلي.  

ثانیا: ماھیة الدعوة الإسماعیلیة ومراتبھا.

المذھب الإسماعیلي والواقع المغربي.ثالثا: 
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.من خلال المذھب الإسماعیليأولا: الدار والھجرة، دراسة
وأن تفكر في وضعآراءأن تكون لھابالإسلامیة فرقالاھتمت

الحد فقط بل تنظم نفسھا وتتكتل سعیا لتحقیق ھذه النظریات و

فرق الإسلامیةالتي تتمیز بھا الوھذه إحدى الصفات العامة

1.وتدوینھام بھا الذھن فقط وتكتفي بإبدائھا تصل إلى تكوین آراء وتصورات یقو

مبادئ معینة أشبھ بالبرنامج المرسوم ولھا نشاط وفیھا 

ھذه المبادئ والآراء وتجعل منھا إن استطاعت منھاج حكم وذلك من خلال محاولة التخلص من 

2.وراءه من أفكار تحكم ھذا الواقعالواقع التطبیقي لتنفیذ ما

الفرق أو الأحزاب دینا وفلسفة وقانونا یجب أن یتبع وینفذ، ومثلا أخلاقیا ینبغي أن یحتذى، ومن 

3ھنا كان أثرھا في التاریخ، وصلتھا القریبة بھ، وتوجیھھا لوقائعھ.

لإثبات صحة ھذه المبادئو

تنظیرھا وتأ

4القیاس.والشیعة عامة، الإجماع 

الآراء و

الأفكار للمذاھب والفرق الإسلامیة، وھما:و

.شفي الواقع المعیالسیاسي السائدالوضع*

-على الحیاة الثقافیة والفكریة والمذھبیة، فلیس ھناك ثقافة االصراع والثورات، وأثرھ*

.تنشأ دون إرھاصات وصراعات وتحدیات متنوعة-5رأي أحد الباحثین

أولا، وع

القاھرةبعة السابعة, مكتبة دار التراث, د ضیاء الدین الریس: النظریات السیاسیة الإسلامیة, الطمحم1
.25- 24م, ص ص1976

.13م, ص1987جمال الدین عطیة: التنظیر الفقھي, بلا ذكر لدار الطبع, الدوحة2
.25الریس: المرجع السابق، ص3
وتعلیق ھاشم اریخ آخر للفكر الإسلامي، ترجمة یل، نحو تمحمد أركون: الفكر الأصولي، واستحالة التأص4

.7م، ص1999صالح، دار الساقي، بیروت
للكتب، العربیة الإسلامیة، ریاض الریس إبراھیم محمود: الفتنة المقدسة، عقلیة التخاصم في الدولة5

.249م، ص1999بیروت
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1

2.م التنظیر والتأصیل لھاثلفعلي لھذه الأفكار والمبادئوالتنفیذ اةق والممارسالنظري إلى التطبی

و

عدا عقدیا وفلسفیا.من أھم مراحل الدعوة إلى أفكاره ومبادئھ, بل أعطاھا بُ الھجرة مرحلة

.؟فكیف صاغ المذھب الإسماعیلي ھذا الفكر

:دار الھجرة من النبوة إلى الإمامة-1

على مستوى العالم بأسره منذ أقدم العصور، واللافت أن شمول النبوة عصر, فھي ظاھرة شائعة

3.وقھره

النبوة بالوضع المعرفي للبشر، أيفقد ارتبط النظر إلى

تقوم على التصور ال

،والھجرة وانتظار الأمل والخلاص من جھة ثانیة

4.بھویتھم, وتحدد اتجاھاتھم

ویُ 
5

6.ظلت ھذه الأفكار حاضرة في الذھن لقرون

م, 1982ار النھضة العربیة للطباعة والنشر, بیروتمحمد جلال شرف: نشأة الفكر السیاسي في الإسلام, د1
.23ص

محمد جدیدي: الحكم الفاطمي, الشرعیة السیاسیة والمرجعیة ضمن كتاب، من قضایا التاریخ الفاطمي في 2
66م, ص ص2007دوره المغربي, تقدیم وتنسیق بوبة مجاني, دار بھاء الدین للنشر والتوزیع, قسنطینة

-67.
مبارك: النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاریخ, محاولة في إعادة بناء العقائد, دار التنویر للطباعة علي3

.57م, ص1993والنشر والتوزیع, بیروت
محمد الرحموني: الدین والإیدیولوجیا جدلیة الدیني والسیاسي في الإسلام والماركسیة, دار الطلیعة للطباعة 4

.21م, ص2005والنشر, بیروت
.14جعفر بن منصور الیمن: كتاب الكشف، ص5
ھنري كوربان: تاریخ الفلسفة الإسلامیة, الطبعة الثانیة, راجعھ وقدم لھ موسى الصدر وعارف تامر, 6
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1.لغوي وتفسیري

عود ذلك إلى اعتقاد الإسماعیلیینوی

2.یمكن الكشف عنھ بواسطة التأویل

أساس التأویل، من أبرز علماء المذھب الإسماعیلي الأوائل الذین اھتموا بتأویل قصص الأنبیاء، 

.وآخرون4، والداعي صاحب القصیدة الشافیة3ريالصو

" -أي الإسماعیلیین-محمد صلى الله علیھ وسلم، وأنھم 

وهاتبعوا الأنبیاء على سننھم، وتعلقوا بمن خلف

، 5لھدایة الأمم من بعدھم..."

6.أولھم لاتصال أمر الله إلى من بعده إلى الآخر

منظرواوقد أراد

سبیل الأئمة من بعدھم, ولابد لھذا السبیل من أضداد وأعداء مخالفین لِ 

الىقبل, ولِ 

7.الإمام "ىعاد

.44م, ص1998ترجمة نصیر مروة وحسین قبیسي, عویدات للنشر والطباعة, بیروت
ت, تحقیق عارف تامر, الطبعة الثانیة, دار المشرق, أبو یعقوب إسحاق السجستاني: إثبات النبوا1

م, المقدمة ص یا.1982بیروت
فرھاد دفتري: الحیاة الفكریة بین الإسماعیلیین: نظرة عامة, ضمن كتاب المناھج والأعراف العقلانیة في 2

لدراسات الإسلام، تحقیق فرھاد دفتري، ترجمة  ناصح میرزا، دار الساقي، بالاشتراك مع معھد ا
.145م، ص2004الإسماعیلیة، بیروت

الرسالة الصوریة، تحقیق وتقدیم عارف تامر، ضمن كتاب الأسرار الخفیة في أشعار الإسماعیلیة ، دار 3
.اوما بعدھ97م، ص2008بیبلیون، باریس

اوما بعدھ31م، ص1986مجھول: القصیدة الشافیة، تحقیق عارف تامر، دار المشرق، بیروت4
.99م، ص1986إخوان الصفا: جامعة الجامعة، تحقیق عارف تامر، دار المشرق، بیروت5
.31: المصدر السابق، صجعفر بن منصور الیمن6
للطباعة ب, الطبعة الثالثة, دار الأندلس القاضي النعمان: اختلاف أصول المذاھب, تحقیق مصطفى غال7

.76م, ص1983والنشر والتوزیع, بیروت
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و
1

حطام الإشارة إلى الأمویین والعباسیین ومن أعانھم وتابعھم من طالبي

2.وأبناء الرسالة وذریة النبوةأنبیاء اللهنالوه من مستعجل عزھا ودوام أمرھا, یستذلون

وَلا ترَْكَنوُا إلِىَ ایركنوا للظالمین، مصداقا لقولھ تعالى: "

ِ مِنْ أوَْلیِاَءَ ثمَُّ لا تنُصَرُونَ  3."دُونِ اللهَّ

،5وفي ھذا المعنى یقول صاحب القصیدة الشافیة، 4منھا

:6أعدائھ منھا، حیث قالللھجرة، لیجاھد 

.** یقاتل الأعداء منھا جھرة*لھجرةوراح في الوقت لدار ا

عنایة كبیرة بالتاریخ الإسماعیلي قد أولویمكن القول، أن علماء المذھب اسبقمن خلال ماو
، وا7

.وتحقیقا لأھدافھالتي تتعرض لھا،ومواجھة التحدیات ا

8-

تمثل حسب التأویل الباطني، الھجرة إلى الإمام.–الحج عامة د

إلیھ.

عني یلیة, : مسائل مجموعة من الحقائق والدقائق والأسرار السامیة, ضمن أربع كتب إسماعمجھول1
.138م, ص2006بتصحیحھا.ر. شتروطمان, التكوین للطباعة والنشر والتوزیع, دمشق

، الولید: تاج العقائد ومعدن الفوائد، تحقیق عارف تامر، الطبعة الثانیة، عز الدین للطباعة والنشرعلي بن 2
.368- 367، ص ص4، جالقرشي: عیون الأخبار وفنون الآثار، 79م، ص1982بیروت

113سورة ھود: الآیة3
.239صالنطقاء،جعفر بن منصور الیمن: 4
.81مجھول: ص5
من بحر الرجز6
عیل إسمایة الأیام السبعة، تحقیق وتعلیق المعز لدین الله الفاطمي: أدعللمزید حول ھذا الموضوع أنظر،7

وما بعدھا.34م، ص2006، بیروتان بوناوالا، دار الغرب الإسلاميقرب
على سبعة دعائم وھي: الولایة, الطھارة, الصلاة, الزكاة, -حسب المذھب الإسماعیلي–بني الإسلام 8

، وأیضا شرح الأخبار في 2، ص1الصوم, الحج, الجھاد. للمزید أنظر: القاضي النعمان: الدعائم، ج
.     181، ص، القرشي: زھر المعاني104ضائل الأئمة الأطھار، صف
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اسم دار الھجرةالتأویل الباطني للدعائمالدعائمالنطقاءالزمن

الأحد

الاثنین

الثلاثاء

ربعاءالأ

الخمیس

الجمعة

السبت

أدم

نوح

إبراھیم

موسى

عیسى

محمد

القائم

الطھارة

الصلاة

الزكاة

الصوم

الحج

الجھاد

الولایة

التطھر بالعلم 

إقامة الدعوة

معرفة الأسس والحدود

السر والكتمان

الھجرة إلى الإمام

قتال الظالمین

ةإقامة الأحكام وقیام الدول

غیر مذكور

غیر مذكور

القدس

القدس

عین شمس   

المدینة المنورة

غیر مذكور

:البعد العقدي لدار الھجرة-2

عدمھ.ن بوجودھم فیھا من باع والمخالفییتم من خلالھا الحكم على الأتقھیة،أحكاما ف

) في كتابھ: "مقام941ھـ/330ت وقد عقد أبو الحسن الأشعري( 

المصلین"،

1في القرن الثاني الھجري.الإسلام آنذاك،

35-ھـ23ثمان بن عفان رضي الله عنھ (بین المسلمین منذ أواخر عھد ع

بات لم تنتھ بمقتل الخلیفة الثالث،النزاع

41-35الله

2ومدى السلطة المخولة للخلیفة.مواضیع شتى أھمھا: الإمامة وشروطھا،

.191, ص2, جالأشعري: المصدر السابق1
نصر حامد أبو زید: الاتجاه العقلي في التفسیر, دراسة في قضیة المجاز في القرآن عند المعتزلة, الطبعة 2

.12م, ص1996الثالثة, المركز الثقافي العربي, الدار البیضاء 
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لویبدو أن الخوارج الذین سرعان 

نتیجة لذلك انسحب ھذھل ھم مؤمنون أم كفار؟ واعتقادات خصومھم،

.وھل المقیمین منھم في ھذه الدار كفار أم لا؟المستقر،

وبناء علیھ شنت ھذه الفرقة حرب عصابات استمرت زھا

1مویة من ضبطھم وإرغامھم على الانسحاب إلى أطراف دار الإسلام.أن یتمكن خلفاء الدولة الأ

فرضت على المذھب الإسماعیلي إستراتیجیة في الدعوة تمثلت في اختیار الحیاة في دار الھجرة 

2.ر، بعیدا عن مركز الدولة العباسیةقبل البحث عنھا في دار القرا

لسفیة نابعة من الفكر الإسماعیليوقد أعطت الإسماعیلیة لھذه الخطوة أبعادا عقائدیة وف
3 ،

واستئناف الدعوة مرة أخرى بدار علم منھوجد الإمام من أجل أخذ العن ھذه الرقعة، إلى حیث ی

4.الھجرة

،56فرائض الدین

إذ السنن میراث للأئمة بعد الأنبیاءوأن ھذه سلین،ة سنة من سنن الأنبیاء والمراتخاذ دار الھجر

7في كل زمان ھناك إمام یھدي الناس إلى ما جاء بھ الأنبیاء.

ونظرا لأھمیة ا

وإن كانتللإمامة من الفرق الشیعیة الأخرى،ودلیل ضد المدعین عقائدیا،

8إلا أنھا تختلف بآرائھا ومناھجھا مع الإسماعیلیة.الولایة لإمام من آل البیت،

الدار والھجرة وأحكامھا عند ابن المرتضى, دراسة في ظھور المسألة وتطورھا عند رضوان السید: 1
.214م, ص1991, دار الاجتھاد للأبحاث والترجمة والنشر, بیروت12, مجلة الاجتھاد, العدد الزیدیة

التاریخ من قضایا محمد جدیدي: الحكم الفاطمي من البحث عن الحریة إلى ممارسة السلطة, ضمن كتاب 2
.111الفاطمي, ص

الضد: ھو الذي استكبر عن قبول الدعوة وعن أولیاء الله تعالى وادعى مقاماتھم في كل عصر وزمان, 3
.138مجھول: مسائل مجموعة من الحقائق والدقائق والأسرار السامیة, ص

.238جعفر بن منصور الیمن: المصدر السابق, ص4
.240نفـســـــھ, ص5
أبو فراس شھاب الدین: مطالع الشموس في معرفة النفوس، ضمن أربع رسائل إسماعیلیة، تحقیق عارف 6

.15م، ص1978تامر، الطبعة الثانیة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت
.22, ص1, القاضي النعمان: دعائم الإسلام, ج120جعفر بن منصور الیمن: كتاب الكشف, ص7
م1959عقائدھا, مكتبة النھضة المصریة, القاھرة -نظمھا- ن: طائفة الإسماعیلیة تاریخھامحمد كامل حسی8

.156-155ص ص
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" فقد استدل جعفر بن منصور الیمن، بحدیث ین

ھم الھراب وسبعین فرقة، فاثنتان وسبعون فرقة ھالكة، وفرقة ناجیة، وستفترق أمتي على ثلاث

1.بأدیانھم، المعتكفین على أئمة زمانھم، ومنھم مشردون من شیاطین بني أمیة، وولد العباس "

حیث یعتبرھا من زمرة الفرق -حسب رأیھ-كما انتقد الفرق الشیعیة الأخرى المدعیة للإمامة

ر الدلائل على بطلان كب، والمتبعة لأھوائھا، إذ یرى أن أالضالة والھالكة والمخالفة لسنن الأنبیاء

ر السیف في وإشھاالذي یدعو للخروج على الظلمة، ، ومذھب الزیدیة2رضیت بالركون للظلمة

3.واستعجالھم للجھاد قبل اتخاذ دار للھجرةعقر دارھم

مخالفة لمنھج الأنبیاء في الدعوة، فالأنبیاء لم یأم

وفي ھذا الصدد یقول: " ولا رأینا ارھم حتى اتخذوا دار ھجرةعدوھم في عقر د

بإ

.؟4المدعیة للإسلام؟ ومواقفھم من المدعین للتشیع

الرد على الزیدیة:                        -أ

.5وھو عالم زاھد شجاع سخي واجب الإتباعن كل فاطمي من ولد الحسن والحسین،ومذھبھ أ

، وینكرون ع6ویشترط الخروج حتى یكون الإمام إماما

7.بیتھ مرخي علیھ ستره

وتنكر الإسماعیل

8.فادعاؤھم للإمامة ادعاء باطل

.243جعفر بن منصور الیمن: النطقاء, ص1
مما یؤید ھذا الاتجاه حدیث ینسب إلى الأئمة مفاده:" إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامھم ولا 2

.6, ص3بویھ: من لا یحضره الفقیھ, جتشتھروا فتقتلوا "،ابن با
.124, الأصفھاني: المصدر السابق, ص136, ص1الأشعري: المصدر السابق, ج3
.243جعفر بن منصور الیمن: المصدر السابق, ص4
.124, الأصفھاني: المصدر السابق, ص70النوبختي: المصدر السابق, ص5
الفتح محمد بن عبد الكریم الشھرستاني: الملل , أبو 137-136, ص ص1الأشعري: المصدر السابق, ج6

38, ص1م, ج1993والنحل, تحقیق أمیر مھنا وعلي حسن فاعور, الطبعة الثالثة, دار المعرفة, بیروت 
القاضي النعمان: المناقب والمثالب, تحقیق ماجد بن أحمد العطیة, منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, 7

.333م، ص2002بیروت 
.248جعفر بن منصور الیمن: المصدر السابق, ص8
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ذلك أن النبي صلى الله علیھ وسلم،وحجتھم في
1،

وأنھم لم یبیتوا على أضدادھم في دارھم حتىیاءالمخالفین في دارھم لیس من منھج الأنب

2.لأنفسھماتخذوا دار الھجرة

سببین مھمین: 

.أولا: السبب الدیني: إقامة أحكام الدین بكل حریة بعیدا عن المخالفین

ة ثانیا: السبب العسكري: الاعتصام بدار الھجرة من العدو في حالة الدفاع، والجھاد منھا حال

3.الھجوم

4

5،6ی

الزیدیة:

وقالت الطائفة الزیدیـة ***   مقالة لم تـك بالمرضیة

الحسین بن علي والحسننسل ن *** بأن كل قـائم یقوم مـ

فھو الإمام دون من لم یقمـھ یدعو إلى التقدم *** سیفـب

7.ـةالزیدیة *** میتتھ میتة جاھلیــبعرف من كل من یُ 

.333القاضي النعمان: المصدر السابق, ص1
.248جعفر بن منصور الیمن: كتاب الكشف, ص2
.248المصدر السابق، صجعفر بن منصور الیمن: 3
عالما ھو أبو جعفر محمد بن علي زین العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب الملقب بالباقر, كان4

وسیدا كبیرا, وقیل لھ الباقر لأنھ تبقر في العلم, وقیل انھ توفي سنة تسع عشرة ومائة من الھجرة, وھو ابن 
, 1ثلاث وسبعین سنة, ودفن بالبقیع, للمزید: القاضي النعمان: شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطھار, مج

بھروجي: كتاب الأزھار ومجمع الأنوار، الجزء حسن بن نوح بن یوسف ال, أیضا, 277-276, ص ص3ج
م, 1958الأول، نشره عادل العوا، ضمن كتاب منتخبات إسماعیلیة، مطبعة الجامعة السوریة، دمشق 

, مصطفى غالب: أعلام الإسماعیلیة، دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة و النشر، بیروت233ص
.480م، ص1964

.191اني، صالقرشي: زھر المع5
الأرجوزة المختارة، تحقیق وتعلیق إسماعیل قربان بوناوالا، معھد الدراسات الإسلامیة، بالاشتراك مع 6

.216-214م، ص ص1970جامعة مجیل، مونتریال، كندا
من بحر الرجز7
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الرد على الإمامیة الإثنا عشریة:                                                               -ب
عشریة إلى فلسفة الانتظار ولاف الزیدیة التي استعجلت الخروج، عمدت الإثنابخ

حیث اشتدت الحاجة إلى قواالحالات المعاشة،

1.التفصیلیةحالاتھا 

لذلك آثرت الإثنا عشریة الركون إ

للإمام الغائب،

2.تسمح بالخروج وذلك كلھ في انتظار الإمام المختفي

--ویرى ابن بابویھ

، حتى یظھر الإمام فیأمر بذلكالسیف ولو قتلت

3.علینا في دولة الظالمین فمن تركھا فقد خالف الإمام وفارقھكما یقول عنھا: فریضة واجبة

ألا وھي إرجاع الناس إلى الإیمان الحقیقي وبلغة المصطلحات لا بد من تغالھجرة والجھاد،

دار الإسلام إلى دار الإیمان،

4.بإمامة علي بن أبي طالب وذریتھ ویحاربونھم وھؤلاء ھم أھل البغي

عبالعسكري،

فكان انتقاد المذھب الإسما

5.لتبس علیھم أي شيء من أمور دینھمفعل لھذا المذھب أمام مستجدات الحیاة وتحدیاتھا إذا ا

ي لأ

رأ للطباعة رضوان السید: الجماعة والأمة والدولة, دراسة في الفكر السیاسي العربي الإسلامي, دار اق1
.249م, ص1984والنشر, بیروت

.164ص، محمد الرحموني: الجھاد من الھجرة إلى الدعوة إلى الدولة2
, وللمزید حول 164, نقلا عن الرحموني: المرجع السابق, ص129ابن بابویھ: كتاب المقنع والھدایة, ص3

.211, ص8ھذا الموضوع أنظر أیضا, الكلیني: المصدر السابق, ج
.57الرحموني: المرجع السابق, ص4
.264جعفر بن منصور الیمن: المصدر السابق, ص5
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1

2.لجنةالإسماعیلي ومنحتھ القدرة على إدخال المخلصین الصادقین في الولاء معھ إلى ا

3الظالمین والتي یسمونھا ب

اتخاذ دار الھجرة في المذھب الإسماعیلي.

:دار الھجرةالبعد الفلسفي ل-3
عمل الإسماعلیون 

4الثالث الھجري/التاسع المیلادي.

لیة، 

مما نتج عنھ نشوء منھج عقلاني للثیولوجیا اوعقائد الأفلاطونیة المحدثة،

5.كما أنھ أصبح یشار إلى ھذا الاتجاه بأنھ یعبر عن المنھج الفلسفي للإسماعیلیةالإسماعیلیة،

ونتیجة لذلك استطاع الإسماعیلیون من

وذلك بواسطة تغلغل تأثیرھم الموجھ التفكیر الإسلامي وعقول الفلاسفة،السیطرة على مسارات 

في نظم ومبادئ وحركات ثوریة في البلاد الإسلامیة في صی

6.فكان من ذلك حرارة العمل المعارض

العمل المشوش لحركات شیعیة سابقة، كالاعتماد على ثورات عاطفیة، وركون البعض أمام و

الآخر للظلمة،
7

استعانة

واجتماعیا، 

1

لغیبة من الله تعالى تخلو أرضھ من حجة ولا یكلف عباده بطاعة رجل ثم یغیبھ عنھم, فالباطل أن تكون ا
.69وھذا من المحال، علي ابن الولید: تاج العقائد, ص

.55ص, القاضي النعمان: المجالس والمسایرات2
.260جعفر بن منصور الیمن: المصدر السابق, ص3
م) على تفسیر آیات الكتاب المقدس, واستنباط نصوصھ 270تعتمد المدرسة التي أنشأھا أفلاطون(ت4

ارھا رموزا تخضع للتأویل العقلي, للمزید أنظر, محمد عبد الحمید الحمد: الأفلاطونیة المحدثة واعتب
.23م, ص2003والتوحید الإسماعیلي, منشورات الحمد للنشر والتوزیع, دمشق

.154فرھاد دفتري: الحیاة الفكریة للإسماعیلیین, ص5
الدین قصیر, دار الینابیع للطباعة والنشر والتوزیع, دفتري: الإسماعلیون تاریخھم وعقائدھم, ترجمة سیف6

.123-122, ص ص2م, ج1995دمشق
م1975أوت 15-12سھیل زكار: الفكر الإسماعیلي في تطوره الإفریقي, ملتقى القاضي النعمان من 7

.34م, ص1977بالمھدیة, وزارة الشؤون الثقافیة, تونس
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وبذلك أصبح المذھب ، 1بالثورة أو العنف دون مسموح أو أفق فكري لا یحقق الأھداف المرجوة

جتماعيمذھب دیني فلسفي سیاسي ا-2لمحدثینحسب أحد الباحثین ا-عیليالإسما

.فرقة انتبھت لأھمیة الفلسفة في التفكیر فدمجتھا مع المعتقدات الدینیة

، حیث اعتبرت 3مؤلفین من ذوي الارتباط الوثیق بالإسماعیلیةالمشھورة على أیدي جماعة من ال

4الرسالة الجامعة تاج الرسائل منسوبة إلى الإمام المستور الثاني

إسماعیل بن جعفر الصادق،

5ببرھان الباھر.

وصنف الجاب

نبین الإسماعیلیی

6محكم.

الرسائل رواجا كبیرا بین قطاع واسع من المھتمین بالفلسفة الإسماعیلیة، لما ولقد وجدت ھذه

7.المراد وإیضاح المعنى المرتاد"

حیث فرقم)833-813ھـ / 218-198ي المأمون(وكان ذلك زمن الخلیفة العباس

، 8الجھات وعمت سائر المدارس والاجتماعات

المذھب الإسماعیلي ھي ت

9.وكنــھ النفس وعلاقتھا بالموضوع الرئیسي للإسماعیلیة وھو الإمامةكنــھ الله تعالى

.9م, ص2003-2002وعات جامعة منتوري، قسنطینة بوبة مجاني: دراسات إسماعیلیة، مطب1
ھاشم عثمان: الإسماعیلیة بین الحقائق والأباطیل, تقدیم عارف تامر منشورات مؤسسة الأعلمي 2

.5م, ص1998للمطبوعات, بیروت
فرھاد دفتري: الإسماعلیون في العصر الوسیط، تاریخھم وأفكارھم ، ترجمة سیف الدین قصیر، منشورات 3

.13م, ص1999دار المدى للثقافة والنشر، سوریا 
مما جاء من نصائح الإمام لأحد الدعاة: عرفھم بآداب الأنبیاء وصفات الحكماء وأخلاق المؤمنین, وأتل 4

علیھم ھذه الرسائل من أولھا إلى آخرھا, رسالة رسالة, ومقالة مقالة, وبینھا لھم بأوضح دلالة, الرسالة 
533م, ص1981ق مصطفى غالب, الطبعة الثانیة, دار الأندلس للطباعة والنشر, بیروتالجامعة, تحقی

.212القرشي: زھر المعاني, ص5
), الطبعة الرابعة، دار الطلیعة للطباعة 1الجابري: تكوین العقل العربي، نقد العقل العربي (محمد عابد 6

.255م, ص1989والنشر، بیروت
.214زھر المعاني, ص7
.229, ص4, القرشي: عیون الأخبار, ج38, ص2لي بن الولید: دامغ الباطل وحتف المناضل، جع8
أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق, الملقب بالإمام المستور الثاني: الرسالة الجامعة, 9

.492م, ص1981تحقیق مصطفى غالب, الطبعة الثانیة, دار الأندلس, بیروت
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ولم
1 ،

فالمذھب لا یتیسر بقاؤه و

2.یتمكن المذھب من التعاظم والصمودللھمم، وعلى قدر تغلغلھا في النفوس

إلا-حسب فلاسفة المذھب الإسماعیلي–ذلكولا یتم

ھما: 

مرحلة الانتقال من الضعف إلى القوة-أ

مرحلة الانتقال من القوة إلى الفعل-ب

لضعف إلى القوة:مرحلة الانتقال من ا-أ

وتأثیر حوادث الزمان والمكان والأسوة والتجارب فیھ وجعل ھدایة یحاط بھا والعلم الذي یتلقاه،

الدین لھ أمرا اختیاریا لا وصفا ا

ة

3.الإنسان

4لمعرفة الحق

ھو الاستعانة بالفلسفة في فھم القرآن فھما تأویلیا أو -حسب الإسماعیلیة-جوھر العالم الروحاني

5.فلسفیا

فالإمام ھو الإنسان الكامل الذي یحوز على الفضائل والصفا

ذوَإِ وجد،والھجرة إلیھ حیث ی

یْطَا ا ینُسِینََّكَ الشَّ نُ الَّذِینَ یخَُوضُونَ فيِ آیاَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْھمُْ حَتَّى یخَُوضُوا فيِ حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَإمَِّ

كْرَى مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِِینَ  6."تقَْعُدْ بعَْدَ الذِّ

جستاني: كتاب الینابیع, تقدیم وتحقیق مصطفى غالب, منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزیع الس1
.102م, ص1965والنشر, بیروت

ساعد خمیسي: المنظومة العقدیة الفلسفیة لدى الإسماعیلیة الفاطمیة, ضمن كتاب من قضایا التاریخ الفاطمي 2
.29في دوره المغربي, ص

8, ص3جا: تفسیر المنار, الطبعة الثانیة, دار المعرفة, بیروت, بلا تاریخ,محمد رشید رض3
الغزالي: فضائح الباطنیة، اعتنى بھ وراجعھ محمد القطب، الشركة العصریة للطباعة والنشر، أبو حامد 4

.25م, ص2001بیروت
.87بوبة مجاني: دراسات, ص5
.68سورة الأنعام: الآیة 6
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1.إلا بالتناھي في علوم الضلال وسبیل الجھالةیستحقوھا بأعمال قدموھا، ولا علوم اكتسبوھا،

مصداقاھم من الضعف إلى القوة، من أجل نقللأتباعھ 

ةً وَنجَْعَلھَمُْ الْوَارِثیِنَ  2."اسْتضُْعِفوُا فيِ الأرَْضِ وَنجَْعَلھَمُْ أئَمَِّ

و

الإلھیین،الحكماء

3.الإمامة من آل البیت الطاھرین

د، ومن خالف الأوامر والنواھي،الجھل والفسا

4إذا"حتى

حیث الداعي في دار الھجرة،

5.التعدد في المراحل والتدرج في الخطوات

القوة إلى الفعل: مرحلة الانتقال من-ب

حد الانتقال من الضعف إلى القوة،

، فبالقوة تكتمل الدعوة وتظھر آیات 6الظھور للعلن، فكل الأشیاء تظھر بالفعل بعد وجودھا بالقوة

7.الإمام

عن المرحلتین في قولھ: 8وقد عبر الشاعر ابن ھانئ الأندلسي

1.كور الدین تدرج بینھا *** فإنا رأینا دراج الطیر یفرخعم وُ لنِ 

.313الثاني: المصدر السابق, صالإمام المستور 1
6-5سورة الشعراء: الآیة 2
إسماعیلیة, المؤمنین للحضور, ضن أربع رسائل شمس الدین بن أحمد بن یعقوب الطیبي: الدستور ودعوة 3

م, 1978تحقیق عارف تامر, الطبعة الثانیة, منشورات مكتبة دار الحیاة, بیروت
.51ص

.539لمصدر السابق, صالإمام المستور الثاني: ا4
.9، صافتتاح الدعوةالقاضي النعمان: 5
.24, أبو فراس: المصدر السابق, ص88السجستاني: كتاب الینابیع, ص6
.263جعفر بن منصور الیمن: النطقاء, ص7
ار  شعراء م بالبیرة، وھو من كب931ھـ/320ھو أبو القاسم محمد بن ھاني الأزدي الألبیري، ولد سنة 8

عصره، طرد من الأندلس لتبنیھ الفكر الشیعي الإسماعیلي فتقرب من الفاطمیین ومدح خلفائھم وقوادھم، 
شمس الدین أبو العباس أحمد بن إبراھیم بن أبي بكر بن للمزید حول ترجمة ابن ھاني الأندلسي أنظر،

.360، ص1جم،1968دار الثقافة، بیروتخلكان: وفیات الأعیان وأنباء الزمان، تحقیق إحسان عباس
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و

2.دعوتھ لما كانوا ضعافا فتمم وكور الدین دارجة بینھا فنتج عنھا ھذه الجیوش القویة كالطیور

لإسماعیلیة ومراتبھا.ثانیا: ماھیة الدعوة ا
ماھیة الدعوة الإسماعیلیة:-1

تعمل على إقامة دولة باسم"المھدي" یلیة حركة دینیة سیاسیة اجتماعیة،تعتبر الدعوة الإسماع

وكانت الدعوة الإسماعیلیة تتمیو القائم من آل محمد،أ

حیث كان الدعاة یدعون الناس لآرائھم ومعتقداتھم في جمیع ن\الوسیط بأنھا منظمة تنظیما دقیقا

3الأقطار المختلفة.

ھا،و

ةبالإضافرھم في جمیع الأقطار من جھة أخرى،شاوعلى انت،ذلك حسن اختیارھم من جھة

4ذلك كانت تنظیماتھا الھرمیة تستمد مقوماتھا وترتیبھا من دورة نظام الفلك.

وعلى ذلك كان لا بد للباحث أن یتعرف على ن

ذلك لا یمكن لھ التعرف على أفكارھم 

5.ومكانتھم في المذھب الإسماعیلي ومنزلتھم عند الاسماعلیینورجالھا وأتباعھا،

6

7

8.وجلالھ

.من بحر الطویل1
م, 1963علي زاھد: تبیین المعاني في شرح دیوان ابن ھاني الأندلسي المغربي, مطبعة المعارف, مصر2

.204ص
.23م, ص1950محمد كامل حسین: في أدب مصر الفاطمیة, دار الفكر العربي, القاھرة3
ولید: المبدأ والمیعاد في الفكر الإسماعیلي, تحقیق خالد میر محمود, حسین بن علي بن محمد بن ال4

.31م, ص2007منشورات دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة, دمشق
علي نوح: الخطاب الإسماعیلي في التجدید الفكري الإسلامي المعاصر, دار الینابیع للطباعة والنشر 5

.61م, ص1994والتوزیع, دمشق
العقل الأول یماثل الناطق أو الرسول في العالم الجسماني عند الإسماعیلیة، للمزید أنظر، مصطفى غالب: 6

.17م، ص1965تاریخ الدعوة الإسماعیلیة، الطبعة الثانیة، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت
مطلق من لا شيء. المبدع من المصطلحات الخاصة المستعملة للتعبیر عن خلق الله ال7
الطاھر بن إبراھیم الحارثي: الأنوار اللطیفة في فلسفة المبدأ والمیعاد، ضمن كتاب الحقائق الخفیة عن 8

الشیعة الفاطمیة و الإثنا عشریة، جمع وتقدیم محمد حسن أعظمي، الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، 
. 101م، ص1970القاھرة
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فأجاب البعض بالت،ثم وضعت الدعوة لذلك العالم 

ر

1.وكانت سبع فئاتد فئة،أجابوا فئة بع

،2م الجسمانيأما في العال

ل من بین الثمانیة والعشرین شخصااختلاف الأقوا

الأول،

والاعتر

.3وھم أركان الدعوةحدوده أي المؤیدین لدعوتھ والمعینین علیھا والمناصرین لھ،

أعمال على ھؤلاء السبعة والعشرینخص الفاضل كما تسمیھ الإسماعیلیة،ثم وزع آدم أو الش

لى مراتب، ونصب لھم مناصب،الدعوة وفوض إلیھم أمورھا، ورتبھم ع

4.الأرض لطلب دار ھجرة

م ستة عشر شخصا أقام أفضلھم بابا"...واختار منھ

والثاني داعي مطلق واث

والثباقون في جزائر الأرض الإحدى عشر،وھم العشر شخصا،

ورتبھم محفوجزیرتھ، التي ھو فیھا،

وھ التي جعلھا لھ،دعوة لھ في جزیرتوأمر كل واحد منھم بال

5.فقامت لھ الدعوة كما أمر, في جمیع جزائر أھل الأرض عما نھى وأزجر"

بدأت الدعوة في العالم الجسماني،ومن ھنا

ھا،ة الدعوة وعلى أساسھا قام نظامثم أخذت ھیئلیھ السلام،ع

6.محفوظة لا تنقطع مع كل ناطق روحي في عصره وإمام في زمانھ

حدود الدعوة في العالم الجسماني حیث یقول: "و،7ویذكر القاضي النعمان

،(

.102السابق, صالحارثي: المصدر1
الذي ھبط فیھ نون فرسخا في مثلھا,وفیھا الجبل ھي جزیرة في بحر ھوكندا, بأقصى بلاد الھند, طولھا ثما2

عبد الله یاقوت بن ة سیلان بسیریلانكا حالیا, شھاب الدین أبو آدم علیھ السلام, یقال لھ الرھون وھي: جزیر
.215, ص3م, ج1977بیروتالبلدان، دار صادر، غدادي: معجم عبد الله الحموي الرومي الب

.40حسین بن علي بن الولید: المصدر السابق, ص3
.28جعفر بن منصور الیمن: المصدر السابق, ص4
.102المصدر السابق, ص5
.41حسین بن علي بن محمد بن الولید: المصدر السابق, ص6
.71-70ص صأساس التأویل،7
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وكل من والى الله تعالى من ناطق القابل وصار إبلیس عدو آدم وضده،لسادس من الحدین ھووا

لشیطان, فأنساھم ذكر الله ".استحوذ علیھم ا

وكان القاضي النعمان

1"یصُْلحُِونَ 

2.بإزاء كل صنف منھم رھط من أضدادھم یفسدون حدود الدعوة

والخامس والرابع الحججفأول صنف من رھط الحرم، النطقاء والثاني الأسس والثالث الأئمة

3.ونوالتاسع المستجیبالنقباء والسادس الأیادي والسابع الأجنحة والثامن المأذونون

.48سورة النمل: الآیة1
.105- 104القاضي النعمان: المصدر السابق،ص ص 2
.ــھنفســـ3
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مراتب الدعوة الإسماعیلیة:-2

1.الجماھیر

من ھؤلاء الدعاة، ومرتب

الناطق قد قسم بین حجتھ وعامة أھل دعوتھ، فھو یفید أھل الدعوة بظاھره، ویفید حجتھ بباطنھ، 

2.جنحة، والأجنحة یفیدون المؤمنینوحجتھ یفید اللواحق، واللواحق یفیدون الأ

411_408(ت 3

المؤثرة في الأنفس م

،الفعل من حد القوة

وھي كالآتي: كلیة وسبع تابعةالوضع, الذي ھو مجمع السنن الإلھیة العشر, ثلاث

لیة ھي: الرسالة والوصایة والإمامةالمراتب الكـ

صورالمحوالمراتب التابعة ھي: الباب والحجة وداعي البلاغ, وداعي المطلق والداعي 

والمأذون المطلق, والمأذون المحصور.   

المراتب الكلیة-أ
الناطق:-1

ویطلق ھذا المصطلالناطق: جمع نطقاء،

لإسماعیكما یطلق ھذا المصطلح عند ا،4الأعلى للرسالة والدعوة

والناطق السابع ھو القائم 5ومحمد علیھ الصلاة والسلامنوح، إبراھیم، موسى، عیسى،

.134محمد كامل حسین: طائفة الإسماعیلیة, ص1
.103القاضي النعمان: المصدر السابق, ص2
بیروتراحة العقل, تحقیق مصطفى غالب, الطبعة الثانیة, دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع, 3

.253- 252م, ص ص1983
.115صم, 1994احث, العدد الثاني, سوریا, مجلة الببین الإسماعیلیة الباطنیة والصوفیةف تامر: عار4
, 1م، ج1972عظمي، دار المعارف, القاھرةالقاضي النعمان: تأویل الدعائم، تحقیق محمد حسن الأ5

.  122ص
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ویشیر السجستاني إلى معنى ھذا الاسم عند الإسماعیلیة، فیقول:" ، 1ویسمى أیضا بقائم القیامة

قو

النطق 

تسخیره الأمة، وغلبتھ على الحق إنما ھو من أجل نطقھ، وصفوة نفسھ، إذ لیس من آثار النفوس 

2.أطھر من النطق، فمن أجل ذلك، قیل لھ ناطقا، أي قاھر لأمتھ بالنطق

3.تدور، إلى أن تنتھي إلى سابع النطقاء

:الوصي-2

تعتبر 

كل نبي ناطق وصي یوكل إلویقولون أن 

4.الذي یوحي إلى نبیھ بإعلان من اختاره الله وصیا وخلیفة لھ

عیسى بن مریم حواریھ شمعون الصفا،ووصي وصي موسى أخاه ھارون،

5.طالب وصي محمد علیھ الصلاة والسلام

فتكون اینقطع التأیید الإلھي 

6.وبطلان الإسلام"على إظھار نفاقھم، فیكون من ذلك ذھاب الملة

, كما یسمى الو1ویقال لھ أساس الأئمة أساس دور الكشف

ت, وتكشفت المستورات, وفطر حسب النظریة الإسماعیلیة, القائم ھو متم النطقاء، فإذا ظھر ظھرت الآیا1
ن النوامیس المختلفة, بالكشف المؤمنون من صیامھم, وأن القائم ھو نھایة الكل من الرسل, وھو یجمع بی

حقائقھا، فتصبح كأنھا شریعة واحدة، وأممھا أمة واحدة، للمزید أنظر، السجستاني: إثبات النبؤات، ص عن 
تحقیق مصطفى غالب، المكتب التجاري للطباعة و التوزیع والنشر، ، وأیضا كتاب الینابیع، 167- 166ص

.158م، ص1965بیروت 
فة المـسـتجـیبین، تحقیق عارف تامر، نشر ضمن ثلاث رسائل إسماعـیلیة، تحـالسجستاني:2

.152-151م، ص ص1983جـدیدة، بیروت دار الأفـاق ال
كبیر، ودور صغیر، فالدور الكبیر یبتدئ من آدم علیھ السلام، یقول السجستاني، أن الدور على نوعین، دور 3

إلى القائم، أما الدور الصغیر، فھو بین كل ناطق ناطق، ویتخلل الدور، سبعة أئمة مستقرین إلا في الفترات 
.182-181التي تحدث لعلل وأسباب، للمزید حول الدور عند الإسماعیلیة، أنظر: إثبات النبؤات، ص ص

.126, ص1, ج1لقاضي النعمان: شرح الأخبار, مجا4
.33-32جعفر بن منصور الیمن: كتاب الكشف, ص ص5
م, 2000الإسلامي, بیروتاعیل قربان بوناوالا, دار الغرب السجستاني: كتاب الإفتخار, حققھ وقدم لھ إسم6

.153ص
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2.الأنفس

: الإمام-3

تعتبر الإمامة أصل من أصول الإسلام, وقطب الدین وأساسھ لدى ا
3،

4.الإسماعیلیة

فحسب المذھب الإسماعیلي الإمامة فرض من الله سبحانھ وتعالى, أكمل بھ الدین فلا یتم الدین 

--

5الأمة على أن الشریعة والدین لا یقومان إلا بإمام.إجماع

6.والصوم, والحج, والجھاد "

-الدعائم-تھاونظرا لأھمی

لذلك تعد الإمامة عند علماء المذھب 7وسائر الأعمال الصالحات المفروضات منھا والمسنونات,

8.سماعیلي أعظم منة من الله تعالى على عبادهالإ

لدین الله الفاطمي:" إن الله قد فضلنا وشرفنا واختصنا واصطفانا واجتبانا, وافترض طاعتنا على 

9.وكفى بھذا فضلا وشرفا"

.51القاضي النعمان: أساس التأویل, ص1
عیلیة إلى: علم الظاھر وعلم الباطن, ویقع الفقھ وظاھر علم الشریعة والأخلاق تنقسم العلوم عند الإسما2

والسیر وغیره تحت علم الظاھر, وعلم الباطن یحتوي علم التأویل وعلم الحقائق, وھذا الأخیر یتكون من 
366صالكوزمولوجیا والنظام الفكري, للمزید أنظر: السجستاني: كتاب الإفتخار, تعلیقات المحقق,

.27النیسابوري:إثبات الإمامة, ص3
علي بن الولید: رسالة الإیضاح والتبیین, ضمن أربع كتب إسماعیلیة, عني بتصحیحھا .ر. شتروطمان ، 4

.165م ص2006التكوین للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق 
.67-65علي بن الولید: تاج العقائد, ص ص5
.2, ص1, جمدعائم الإسلاالقاضي النعمان:6

.252, ص3, ج1, كذلك: شرح الأخبار, مج51, ص1أیضا: تأویل الدعائم, ج
.185البھروجي: كتاب الأزھار ومجمع الأنوار, ضمن منتخبات إسماعیلیة, ص7
.172علي بن الولید: تحفة المرتاد وغصة الأضداد, ضمن أربع كتب إسماعیلیة, ص8
.51- 50, ص ص, الھمة في آداب أتباع الأئمة420, صالقاضي النعمان: المجالس والمسایرات9
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الإمامتان ھما: نوالإمامة عند الإسماعیلیة إمامتان, إحداھما أفضل وأوسع من الأخرى, وھاتا

., وإمامة استقرارعإمامة استیدا

ستیداع:الاإمامة -أ-3

وتتعلق بالإمام الذي یتس

مرحلي ومؤقت للسلطة

1غیبة "وھو رئیس الدعاة في الدعوة الإسماعیلیة.

وإمام الاستیداع لا یحق لھ توریث الإمامة لأحد من أولاده, إلى أن یحین م

2الشرعي صاحب الحق الذي یمارس كل السلطات.

إمامة الاستقرار:-ب-3

الإمامة لأحد أولاده, وصاحب النص على الإمام الذي یأتي بعده, ولدا نسبا طبی

3.انتقالھ في أسن المراتبوالسبب معا, ویخلف أباه بعد

:المراتب التابعة-ب
الباب -1

4.من الإمام بالذات، وحده من حدود الصفوة واللباب

الحجة-2

كرتبة الوصي،عصر الإمام، ومرتبتھ عند الإماممرتبة تختص بصاحب التأویل فيوھي 

عند الناطق،

وتحلیل، وأحلام المدینة الفاضلة، دراسة قراءة في المذھب الإسماعیليمحمد علي زھرة: دولة القلاع,1
.90م ص2004نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق

إمامة الاستیداع عیلي فقد بدأت ب الاعتقاد الإسما, وحس410القاضي النعمان: المجالس والمسایرات, ص,2
استیداع وعلي زین العابدین بن سن حجب عن الحسین كإمام وھو أول منذ عھد علي بن أبي طالب, فالح

.232السابق, صھ بن الحنفیة, البھروجي: المصدر الحسین حجب عن عم
الطبعة الثالثة, دار أحمد خلیل, راجعھ وقدم لھ خلیلبرنارد لویس:أصول الإسماعیلیة والفاطمیة والقرمطیة,3

.126-125م, ص ص1993الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع, بیروت
تحقیق  أحمد بن حمید الدین راحة العقل، ، الكرماني 24ص جعفر بن منصور الیمن: كتاب الكشف،4

.254صم،1983مصطفى غالب، الطبعة الثانیة، دار الأندلس للطباعة والنشر، بیروت 
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1الفرعان.

داعي البلاغ-3

لإظھار معالم والدعوة ونشرھا، والرد على كافة الفرق ودمغھا بالباطل، وتعتبر ھذه المرتبة من 

2دة الجزیرة.المراتب السریة أیضا، ویبدو انھ صلة وصل بین القیادة المركزیة وقیا

الداعي المطلق-4

3وداعي البلاغ ، مھمتھ نشر التأویل وتعریف الحدود.

الداعي المحدود-5

4.والكبار

المأذون المطلق-6

5د والمیثاق, وبشرح شؤون تنظیمات الدعوة المتنوعة للملقنین.مخول بأخذ العھ

المأذون المحدود (المكاسر)-7
وھو الذي یجذب الأنفس المستجیبة بالمكاسرة ھذه الأخیرة التي تعني حرفیا من یقوم بمھمة 

6الإقناع, ویتمتع بسلطة محدودة فقط, كما أنھ المسؤول عن جذب المستجیبین,

7كانوا فیھا جادین.

.94ص، القاضي النعمان:المصدر السابق،153السجستاني:تحفة المستجیبین،ص 1
إسماعیلیة، مطبعة ه عادل العوا، ضمن كتاب منتخبات بن الولید: جلاء العقول وزبدة المحصول، نشرعلي2

.114م، ص1958الجامعة السوریة، دمشق
الإسماعیلیة الفاطمیة یلیون تاریخھم وعقائدھم, سماع، فرھاد دفتري: الإ252الكرماني: المصدر السابق،ص3

.110ص، 2م، ج1995, دار الینابیع، دمشقوالمستعلیة, ترجمة سیف الدین القصیر
نظر: الكرماني: الرسالة لمیة أقسامھا أ, للمزید حول معرفة العبادة الع252الكرماني: المصدر السابق, ص4

الحریري, دار العلم للنشر والتوزیع, وتحقیق محمد عیسى وأصولھ, دراسة الوضیة في معالم الدین 
.204- 133م,ص ص1987الكویت

.111-110, ص ص2, دفتري: المرجع السابق, ج154السجستاني: المصدر السابق, ص5
المستجیب ھو من استجاب لدعوة الحق, وانقاد لمعرفة التوحید والحدود العلویة والسفلیة, ومعرفة متشابھات 6

, السجستاني: المصدر 128تنزیل والشریعة, للمزید أنظر, جعفر بن منصور الیمن: كتاب الكشف, صال
.102, ص1, القاضي النعمان: تأویل الدعائم, ج154-151السابق, ص ص

, أنظر أیضا، الذخیرة في الحقیقة, تحقیق محمد حسن الأعظمي، 116علي بن الولید: المصدر السابق, ص7
.75م، ص1971ة، بیروتدار الثقاف
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1ب أحد الباحثین الإسماعیلیین,قد یجدھا الباحث في بعض المصادر الإسماعیلیة, ومرد ذلك حس

وفھ عند التمییز بین كل داع وآخر.لعدم تعمق المؤلف ووق

ھذا وقد ذكر جعفر بن منصور الیمن وھو أحد بناة المذھب وداعي دعاتھ, أسماء أخرى كما 

2.الباب, الداعي, المؤمن"

3

ق, ا

وفي موضع آخر من الكتاب یذكر ترتیب مختلف لحدود الدعوة "الرسول ثم الإمام, المستجیب"، 

ثم الباب, ثم الحجة, ثم الداعي, ثم الداعي المطلق, ثم المكاسر, ثم المؤمن, وأن الباب ھو أقربھم 

4.إلى الإمام"

5.ومستجیب, ومستفید"

ت

6.ختلفة و تنسیقھاالأكثر دقة, لما قام بھ من جمع لأفكار سابقیھ الم

جغرافیة الدعوة الإسماعیلیة:-3

الحُِونَ  7."عِباَدِي الصَّ

8یحكم فیھا بموجب حكمھ

.34مصطفى غالب: المرجع السابق, ص1
.100كتاب الكشف, ص2
.251م, ص1971تحقیق مصطفى غالب, دار صادر, بیروت3
.240نفســـــھ, ص4
رسالة الأصول والأحكام, نشر عارف تامر، ضمن خمس رسائل اسماعیلیة, دار الإنصاف, سلمیة        5

.101م, ص1956
.01أنظر الملحق رقم، 111, ص2المرجع السابق, جدفتري:6
.105سورة الأنبیاء: الآیة 7
.30ص, 2دامغ الباطل وحتف المناضل, ج, علي بن الولید:375, ص1القاضي النعمان: الدعائم, ج8
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لیة, وینطلق ھذا المفھوم الشامل من النظام الفكري للإسماعی، 1وباب لرحمتھ, ودلیل علیھ لبریتھ

2.(كوزمولوجیة)

....

ول ھذه الآیة حسب التفكیر الإسماعیلي السابق الذكر , حیث یؤ3"....زَیْتوُنةٍِ لا شَرْقیَِّةٍ وَلا غَرْبیَِّةٍ 

4.المعنى المتحد لما غرب عنھ, وبما شرق فیھ"

5ولأولیائھ وأتباعھ من المؤمنین, یعمل على نشر دعاتھ فیھا وبسط دعوتھ.

یلیة تنظیما دقیقا، حیث قسم الإمام دعاتھ إلى أقسام عدیدة، كل قسم وقد نظمت الدعوة الإسماع

6.ساعاتوفروعھ مشابھا لتقسیمات السنة على فصول وأشھر وأیام و

، سؤول الأول عن الدعوة فیھاالإمام الإسماعیلي على كل جزیرة من ھذه الجزر داعیا ، وھو الم

7.ویطلق علیھ داعي دعاة الجزیرة، أو حجة الجزیرة، أو صاحب الجزیرة

دعوة 

8.جزیرة الحبش، جزیرة الصین، جزیرة الدیلم، وجزیرة البربر

و

ثین، لمساعدتھ في نشر الدعوة، وھم قوتھ التي یستعین بھا ثلاثون داعي نقیب، كأیام الشھر الثلا

9.في مقارعة الخصوم، ومعرفة أسرار العامة والخاصة

.70الفوائد, صي بن الولید: تاج العقائد ومعدن , عل46القاضي النعمان: الھمة في آداب إتباع الأئمة, ص1
.13فرھاد دفتري: الإسماعلیون في العصر الوسیط, ص2
.35سورة النور: الآیة 3
.230زھر المعاني, ص4
.175السجستاني: الإفتخار, ص5
.29مصطفى غالب: المرجع السابق، ص6
.133، محمد كامل حسین: طائفة الإسماعیلیة، ص46صالقاضي النعمان: أساس التأویل،7
.49- 48، ص ص3أویل الدعائم، جالقاضي النعمان: ت8
.29مصطفى غالب: المرجع السابق، ص9
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م الإسماعیلي وعشرین ساعة، اثني عشر ساعة باللیل، واثني عشر ساعة بالنھار، لذا جعل الإما

2، تتوفر فیھم شروط العلم والتقوى والسیاسة1لكل داع نقیب، أربعة وعشرون داعیا

3.داعیا في وقت واحد8640حوالي 

إلى مقر الإمامة والاستماع منھاتكن لھ القدرة على الوصول

, كان كافیا لیحول الدعوة الإسماعیلی4في العالم

إمام من آل البیت.  

.لإسماعیلي والواقع المغربيثالثا: المذھب ا
الدعوة الإسماعیلیة بالمغرب:-1

833-218813-5198والدعاة

6.م)842-833ھـ/227-218باسي المعتصم(والانتشار زمن الخلیفة الع

7

8.لاة والصیامالبلاد شرقا وغربا یظھرون التعسف, والزھد, والتصوف وكثرة الص

.134-133محمد كامل حسین: المرجع السابق، ص ص1
.62علي نوح: الخطاب الإسماعیلي، ص2
.29, مصطفى غالب, المرجع السابق, ص134محمد كامل حسین: المرجع السابق, ص3
المسألة أفرد الداعي علي بن الولید لھذه , نابة عن الإمامي نشر الدعوة والإنظرا لأھمیة عمل الدعاة ف4

الموضوع أنظر: تاج أقطار العالم" للمزید حول ھذا مبحث بعنوان:" في أن للإمامة رجال ینوبون عنھا في
.117العقائد ومعدن الفوائد", ص

العربیة  إلى م، نقلھ 909-800ھـ / 296- 184محمد الطالبي: الدولة الأغلبیة, التاریخ السیاسي 5
.644م، ص1995المنجي الصیادي و حمادي الساحلي ،الطبعة الثانیة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت

منھم، دراسة ین الفرق، وبیان الفرقة الناجیة أبو منصور عبد القاھر بن طاھر بن محمد البغدادي: الفرق ب6
.249م, ص1988لنشر والتوزیع والتصدیر، القاھرةوتحقیق محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سینا ل

دراسة وتحقیق لمنتظم في تاریخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمـن بن علي المعروف بابن الجوزي: ا7
141, ص15م, ج1992محمد عبد القادر عطاء, راجعھ وصححھ نعیم زرزور, دار الكتب العلمیة, بیروت

محمد محمد ي فنون الأدب، حققھ ووضع حواشیھ الوھاب النویري: نھایة الأرب فشھاب الدین أحمد بن عبد 8
ةالھیئة المصریة العاملس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع أمین ومحمد حلمي محمد أحمد، یصدرھا المج

.71, ص28م, ج1983للكتاب، القاھرة



64

1.ثانیة

، م)873ھـ /259سیاسیة عام(ت الدعوة الإسماعیلیة إلى حركة تحول

2الإسماعیلیین المحدثین

3.الضیق وخروجھا من عزلتھا وانكماشھا، إلى أفكار ذات أھداف ثوریة

ومما س

لیة التي أعلنت م, وتحول البعض منھم إلى الإسماعی874-4/873ھـ260عشریة, وكان ذلك عام, 

, وتسعى لتحقیق الحلم الشیعي بالوصول إلى السلطة التي یقرھا إمام أنھا تمثل الشیعة

.5ظاھر من آل البیت

6.م880-879ھـ/266زادان الكوفي، المسمى بمنصور الیمن، وذلك سنة 

، 7وقد أكد الإمام الإسما

8.عاتنا "وفیھا تعز دولتنا، ومنھا تفرق د

.672الطالبي: المرجع السابق, ص1
دار مكتبة كر والتاریخ الفاطمیین، منشورات ة الفاطمیین، أضواء على الفمحمد حسن الأعظمي: عبقری2

.11الحیاة، بیروت, بلا تاریخ, ص
.144فرھاد دفتري: الإسماعلیون في العصر الوسیط, ص3
نشأة واختفاء , للمزید حول ظروف 64ر السابق, ص, البغدادي: المصد106النوبختي: المصدر السابق, 4

.وما بعدھا51ني عشر, أنظر ھنري كوربان: الإمام الثاني عشر, صالإمام الثا
, 2ج، م1999عرفة الجامعیة، الإسكندریةعلي سامي النشار: نشأة الفكر الفلـسفي في الإسلام، دار الم5

.511ص
سیف الدین قصیر: ابن حوشب والحركة الفاطمیة في الیمن،دار الینابیع للطباعة والنشر والتوزیع، 6

.55م، ص1994دمشق
لاعة، مدینة في جبل صبر، من أعمال صنعاء، وإلى جانبھا قریة صغیرة لطیفة یقال لھا عدن لاعة، 7

أول موضع ظھرت فیھ الدعوة الإسماعیلیة العلویة بالیمن، للمزید أنظر، الحسن بن أحمد بن یعقوب وھي 
م، 1990الإرشاد، صنعاءلحوالي، مكتبة الھمداني: صفة جزیرة العرب، تحقیق محمد علي الأكوع ا

.89، ص4، الحموي: المصدر السابق، ج124ص
، 41ص ،م1970، بیروت ةالقاضي النعمان: رسالة افتتاح الدعوة، تحقیق وداد القاضي، دار الثقاف8

.402، ص4ج،عیون الأخبارالقرشي: 
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1.ذلك البلد

2.أبي طالب حقھم في الخلافة

لآفاق, كان لابد لإنجاحھا من أن تنبثق من مكان ومثل ھذه السیاسة البعیدة الأھداف, الواسعة ا

3.والقضاء علیھا والحلول مكانھا

4.ھما المنطقة التي ینشطان بھاوالحلواني, وحدد لكل من

5

6.ل البیتالقوافل الذین یمرون بمسجده, ویستمعون إلى أحادیثھ في ذكر فضائل آ

7

ومستمر بمركز كان أبو سفیان على اتصال دائم و, 2فأصبح جمیع أھلھا شیعةجنوبا1مدینة نفطة

.41سیف الدین قصیر: المرجع السابق, ص1
عاشور:عوامل نجاح الدعوة المبكرة للدولة الفاطمیة, ملتقى القاضي النعمان للدراسات سعید عبد الفتاح2

م, ص 1981م, وزارة الشؤون الثقافیة, تونس1977أوت07-04الفاطمیة, الدورة الثانیة, المھدیة من 
.68- 67ص

ت كلیة الآداب والعلوم محمد زنیبر: المغرب في العصر الوسیط ، الدولة والمدینة والاقتصاد ، منشورا3
.69م, ص1999الإنسانیة، الرباط 

.324, ص4, القرشي: المصدر السابق, ج54القاضي النعمان: المصدر السابق, ص4
میلا إلى 45تالا: وتكتب أیضا تالة, وھي مدینة قدیمة بتونس لا تزال قائمة إلى الیوم, وتقع على بعد 5

لا إلى الشرق في الحدود الجزائریة, في حین یقول الإدریسي: أنھا می17الجنوب من الكاف, وعلى بعد 
حصن خراب قرب منطقة قسنطینة, أبو عبد الله محمد الشریف السبتي الإدریسي: نزھة المشتاق في 

اختراق الآفاق, تحقیق مجموعة من الباحثین والمستشرقین، تحت إشراف المعھد الجامعي للدراسات الشرقیة 
.268, ص1, نشر مكتبة الثقافة الدینیة,مصر, بلا تاریخ, جi.u.o.n (1970 -1984لي (بنابو

.324, ص4, القرشي: المصدر السابق, ج55-54القاضي النعمان: المصدر السابق, ص ص6
وكانت مسورة منذ larbusأو laresمدینة قدیمة تقع بالجھة الغربیة من القطر التونسي, وكانت تسمى 7
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3.م)878ھـ/265الحمام الزاجل, حتى أصابھ المرض الذي توفي إثره سنة (

فنزل بموضع 5، وأنھ تقدم حتى وصل إلى سوجمار4فكان یعرف بالحلوانيما الداعیة الثانيأ
6 ،

اعیین أبا سفیان والحلواني قد كللت بالنجاح، حیث اشتھرویبدو أن مساعي الد

أمرھما في المنطقة، وأقبلت إلیھا القبائل من كل جھة، وتشیع الكثیر منھم وكان من أبرزھم قبیلة 

7.كتامة

تنظیمھا, وحسن اختیار

والعامل الجغرافي للمغرب.

رب؟.المغبلاد فھل كان للعامل السیاسي والجغرافي دور في نجاح الدعوة الإسماعیلیة في 

وتعتبر بوابة إفریقیا, وتحتل موقعا استراتیجیا ھاما لوجودھا في ملتقى الطرق بین القیروان الحضنة م,544
,    138م, ص1860وبین تونس وبلاد الزاب , وللمزید أنظر: الیعقوبي كتاب البلدان, مطبعة بریل, لیدن

- 86, بیروت بلا تاریخ, ص صأبو القاسم بن حوقل النصیبي: كتاب صورة الأرض, منشورات دار الحیاة
, أبو عبید البكري: المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب, وھو جزء من كتاب المسالك والممالك, 87

.46مكتبة المثنى, بغداد بلا تاریخ, ص
وھي إحدى أربع مدن ببلاد قسطیلیة إلى جانب(توزرـ تقیوس والحامة) تقع في , nepteكانت تسمى قدیما 1

میلا إلى الشرق من 20طرف الصحراء الشمالي على الحدود المؤدیة إلى بلاد السودان على بعد حوالي 
الحدود الجزائریة, ونظرا لتشیع الكثیر من أھلھا أطلق علیھا اسم الكوفة الصغرى, للمزید أنظر: ابن حوقل: 

.278, ص1صدر السابق, ج, الإدریسي: الم48, البكري: المصدر السابق, ص88المصدر السابق, ص
.55القاضي النعمان: المصدر السابق, ص2
.243مصطفى غالب: أعلام الإسماعیلیة, ص3
لم أجد لھ ترجمة في المصادر والمراجع التي توفرت لدي.4
أصاب التحریف لھذا الاسم في المصادر كثیرا، فقد جاء عند ابن الأثیر سوق حمار، في حین جاء في 5

تعاظ للمقریزي بسوق حماد، ولم أجد موقعھا في أي من المصادر الجغرافیة التي توفرت لدى، حاشیة الا
للمزید أنظر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن محمد بن الأثیر الشیباني: الكامل في التاریخ، راجعھ 

المقریزي: ، تقي الدین450، ص6م، ج1987وصححھ محمد یوسف الدقاق،دار الكتب العلمیة، بیروت
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا، تحقیق جمال الدین الشیال، الطبعة الثانیة، لجنة إحیاء التراث 

.41، ص1م، ج1996الإسلامي، القاھرة
جنوب وادي بجایة على مرحلتین من قریة -القلعة–ذكر الإدریسي حصن الناظور وجعلھ في طریق بجایة 6

.262، ص1العامرة، المصدر السابق، جتاروت 
قبیلة كبیرة من بربر البرانس، ینتسبون إلى كتم بن برنس بن بر، ومن أھم مدنھا بلزمة وباغایة وتیجس 7

: المصدر السابق، مدن، حول الموضوع راجع، ابن حوقلقسنطینة ومیلة وجیجل وسطیف وغیرھا من ال
جمھرة أنساب العرب، تحقیق وتعلیق عبد السلام ھارون، الطبعة ، أبو محمد علي بن سعید بن حزم: 93ص

.500م، ص1982الخامسة، دار المعارف، القاھرة
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الواقع السیاسي للمغرب:-2
كانت أحوال المغرب خیر مساعد للدعوة الإسماعیلیة, ذلك أن ھذا الجزء من العالم الإسلامي 

كان یعاني من انقسام شدید, حتى النصف الأخیر من القرن 

1دولة الأغالبة التي كانت مھیمنة على جزء كبیر منھ, نتیجة لسیاسة أمرائھا

261-

م), و289875-901289-290902-903

2.م)909-903ھـ /296-290زیادة الله الثالث(

، 3وما تخللھا من إنجازات, فلم یلبث أن تخلى عنھا بعد إصابتھ بلوثة جعلتھ یبالغ في سفك الدماء

أنھ قتل إخوتھ الثماحیث ذكر ابن عذارى،

4والجواري

5.من الفتن والثورات

واعمل فیھم ،6م) فتك أحمد بن إبراھیم بأھل الزاب882-881ھـ /268وفي سنة (

وفي ،7كبیر، وحملھم جمیعا على حفر أعدھا لھم ، فالقوا فیھاالسیف دون أن یفرق بین صغیر و

889-888ھـ/275سنة (

لق حوانیتھم احتجاجا على ھذا معارضة التجار الذین لم یجدوا بدا من غ

8.ھذه الثورة إلا بعد توسط الفقھاءالقیروان تأییدا لھم، ولم تھدا

.67سعید عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق, ص1
ابن وردان: تاریخ مملكة الأغالبة, دراسة وتحقیق، محمد زینھم محمد عزب, مكتبة مدبولي ، القاھرة      2

.61م, ص1988
ھـ ) سیاستھم الخارجیة، الطبعة الثالثة، عین للدراسات والبحوث 296-184محمود إسماعیل: الأغالبة ( 3

.187م, ص2000الإنسانیة والاجتماعیة، القاھرة
البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، تحقیق ومراجعة ج :أبو عبد الله محمد بن عذارى الـمراكشي4

.178, ص1م, ج1983أ. لیفي بروفـنسال، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، بیروت.س. كولان و
.179-178نفســـــھ, ص ص5
كلم، من 90ناحیة واسعة بالجزائر حالیا, تقع على طرف الصحراء في سمت بلاد الجرید, وعلى نحو6

الشمال ھضاب الأطلس كلم من الشمال إلى الجنوب, ویحدھا من 60-50الشرق إلى الغرب, وعلى حوالي 
الصحراوي, وشط الحضنة, ومن الجنوب الصحراء, ومن مدنھا بسكرة, وطبنة, والمسیلة ومقرة, للمزید 

, مجھول: الاستبصار في عجائب الأمصار, دار النشر المغربیة, الدار 141الیعقوبي: البلدان, صأنظر،
.124-123ص ص, 3, الحموي: المصدر السابق, ج171م, ص1985البیضاء

.119، ص1، ابن عذارى: المصدر السابق، ج312، ص 6بن الأثیر: المصدر السابق، جا7
.121، ص1ابن عذارى: المصدر نفسھ، ج8
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894-893ھـ/280أما في سنة (

2.جالھم وفرسانھم غدرا، فاغتال ألفا من ر1إلى بطن من بطون تمیم، المستقرین بحصن بلزمة

، 3وطرابلس

4.بدیل آخر, فاغتنم الفاطمیون ا التذمر لاستمالة العامة والإطاحة بالإمارة

5

ب6

7.طبنة

المغرب الأوسط وإشكالیة المجال:-3
المغرب بالفتح ضد المشرق, وھي بلاد واسعة كبیرة, ووعثاء شاسعة وھذه التسمیة محدثة لم 

بلاد.الغربیة بالنسبة للمراكز التي توجھت منھا الجیوش لفتح ال

ھو حصن لمزاتة أولي في بساط من الأرض, یحدھا شمالا مرتفعات بلزمة, ومن الشرق جبل مسطاوة, أما 1
كة, والذي یمتد من طبنة وشط الحضنة, وتتجلى أھمیة الموقع في من الناحیة الجنوبیة فیحاذیھا وادي بری

استمرار مناعتھ وتوظیف أسراره في الصراعات التي میزت المنطقة خلال الفترة الإسلامیة, للمزید أنظر: 
, محمد البشیر شنیتي: الجزائر في 50, البكري: المصدر السابق, ص67ابن حوقل: المصدر السابق, ص

حتلال الروماني, بجث في منظومة التحكم العسكري (اللیمس الموریتاني) ومقاومة المور, دیوان ظل الا
.426, ص2م, ج1999المطبوعات الجامعیة, الجزائر

.123, ص1, ابن عذارى: المصدر السابق, ج89- 88القاضي النعمان: افتتاح الدعوة, ص ص2
.164, ص1ابن عذارى: المصدر نفسھ, ج3
م) رسالة مقدمة لنیل 908-800ھـ/ 296-184لواتي: عامة القیروان في العصر الأغلبي (دلال 4

شھادة الماجستیر في التاریخ الإسلامي, إشراف بوبة مجاني, كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة, قسنطینة
.356م, ص2001-2002

وراجعھ عبد العزیز الاھواني، یصدرھا نھایة الأرب في فنون الأدب, حققھ حسین نصارالنویري:5
.131ص,24م, ج1983للكتاب، القاھرةةالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع الھیئة المصریة العام

.141الیعقوبي: المصدر السابق, ص6
د , وكانت ھذه المدینة التي یتصحف اسمھا أحیانا إلى طنبة من اكبر بلاtubunasمدینة قدیمة كانت تسمى 7

الزاب في الجزائر والتي اندثرت الآن, وتقع خرائبھا على بعد ثلاثة أمیال جنوبي بریكة وشرقي شط 
الحضنة, بین وادي بریكة في الشمال ووادي بیطام في الجنوب, وقد عدھا سحنون بن سعید آخر حدود دولة 

, أحمد 85حوقل: المصدر السابق, ص, ابن140الأغالبة من الجھة الغربیة, الیعقوبي: المصدر السابق, ص
ابن نصر الداودي المالكي: كتاب الأموال, تحقیق محمد حسن الشلبي, دار حامد للنشر والتوزیع, عمان 

.120م, ص2001
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1.البعض الولاة التفكیر في الاستقلال عن المشرق سیاسیا

تولى على ولایة إفریقیة, ورغم التطورات م), الذي اس755-745ھـ/138-127بن عقبة بن نافع(

95-

2.م)755-714ھـ/158

وكان ذلك إیذانا ببدایة مرحلة جدیدة لتشكیل المغرب الإسلامي على المستوى السیاسي, والتي 

مرت على العدید من المراحل والفترات, 

, فھل تحدید المجال مرتبط بالمعنى الجغرافي فقط؟3بین القاعدة والمحیط

ةولا بد أن نلتفت إلى أمر ھام 

.صورة عن سیادتھا على ھذه المناطقلجأت إلى حامیات لھا بالمدن, لتعطي 

4.معینة

5

.3-2حسین مؤنس: فتح العرب للمغرب, مكتبة الثقافة الدینیة, القاھرة بلا تاریخ, ص ص1
عفر:" أن إفریقیة الیوم إسلامیة كلھا, وقد انقطع السبي منھا, فلا تسألني وكان عبد الرحمـن قد كتب لأبي ج2

ما لیس قبلي", الرقیق القیرواني: تاریخ إفریقیة والمغرب, تقدیم وتحقیق وتعلیق محمد زینھم محمد عزب, 
ابن ,501, ص4, ابن الأثیر: المصدر السابق, ج77م, ص1994دار الفرجاني للنشر والتوزیع, القاھرة

.61, ص1المصدر السابق, ج:عذارى
, 1م, ج2000عبد الله العروي: مجمل تاریخ المغرب, الطبعة الثانیة, المركز الثقافي العربي, الدارالبیضاء3

.33ص
الطاھر الطویل: التطور التاریخي للمدینة بالمغرب الأوسط , مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في تاریخ 4

المغرب الأوسط ,إشراف محمد فرقاني, كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة , جامعة الأمیر عبد القادر وحضارة
.3م, ص2007/2008للعلوم الإسلامیة, قسنطینة 

ونعني بھا مجال المغرب الأدنى, ویشمل المسافة من غرب الإسكندریة إلى الشرق من مدینة بجایة في 5
, والذي یبتدئ من وادي ملویة شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا, للمزید الغرب ومجال المغرب الأقصى
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المصادر 

متداولا تماما, بل المستعمل ھو المغرب المجرد من أي قید, حیث یراد بھ مجالا أوسع من مجال 

المغرب الأوسط.

1المیلادي, خصوصا المغرب الأوسط الذي كان یفصل مملكة الأغالبة عن مملكة الأدارسة

جعلت من حد

ھما: العامل السیاسي والعامل القبلي. 

العامل السیاسي:-أ

الأولى التي تلت الفتح الإسلامي للمغرب,

.لمصطلح المغرب الأوسط

23فالبكري مثلا یقول في سیاق وصفھ لمدینة تلمسان

نفھم من إیحاء نص البكري 

یتعرض إلى وصف امتداداتھ, وذكر تخومھ, وحدوده بدقة.

كانت السلطة السیاسیة بالنسبة لإفریقیة والمغرب الأقصى, حیث یقول عن ا

أنظر،عماد الدین إسماعیل بن نور الدین علي جمال الدین محمود أبو الفدا: تقویم البلدان، عني بتصحیحھ 
، محمد جمال الدین 122م، ص1840وطبعھ رینود وماك كوكین دیسلان، دار الطباعة السلطانیة، باریس

عبد الله: الدولة الفاطمیة قیامھا ببلاد المغرب، وانتقالھا إلى مصر إلى نھایة القرن الرابع الھجري، مع عنایة 
.12م, ص1991خاصة بالجیش دار الثقافة والنشر والتوزیع، القاھرة

بد جورج مارسیھ: بلاد المغرب وعلاقاتھا بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى  ترجمة محمود ع1
.   185م, ص1991الصمد ھیكل، مراجعة مصطفى أبو ضیف احمد، منشأة المعارف, الإسكندریة

ھي مدینتان في واحدة, متجاورتان ومسورتان, وبینھما رمیة حجر , إحداھما قدیمة والأخرى حدیثة, 2
نت تلمسان قاعدة المغرب والحدیثة اختطھا المرابطون, وسموھا تاقررت, أما القدیمة فسمیت بأقادیر, وكا

, 2, الحموي: المصدر السابق, ج78-76الأوسط, ودار مملكة زناتة, البكري: المصدر السابق, ص ص
, أیضا, أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحمیري: الروض المعـطار في خبر الأقطار، تحقیق 44ص

.136-135م, ص ص1957إحسان عباس، الطبعة الثانیة، مكتبة لبنان، بیروت
.76المصدر السابق, ص3
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, أما مجالھ فیحدده بمدینة تلمسان التي یصفھا 2في وقتنا ھذا مدینة المغرب الأوسط1مدینة بجایة

3.بقفل بلاد المغرب

4

5نصف الطریق من ملیانة

الصحراء.

العامل القبلي:-ب

6

7.من الخضوع مع السلطة

لذلك یكون المجال الجغرافي للقبیلة تابعا للسلطة المركزیة, ومن خلالھ یتم تحدید حدود وتبعا

في ذلك یشیر الیعقوبي إلى أن أدنھومجال تلك الدولة, و

8.من آخر عمل بني الأغلب

مدینة ومرسى, والمدینة من تأسیس بني حماد في موقع استراتیجي ھام, وكان القصد من بنائھا تعویض 1
م, ولذلك سمیت بالناصرة, البكري: المصدر 1065ھـ/457سنةالقلعة التي أسسھا الناصر بن علناس,

, 131-128,مجھول: الاستبصار, ص ص59, ص1ابق, ج, الإدریسي: المصدر الس82السابق, ص
.81-80, الحمیري: المصدر السابق, ص ص339, ص1الحموي: المصدر السابق, ج

.260, ص1الإدریسي: المصدر السابق, ج2
.نفســـــھ3
.176المصدر السابق, ص4
ودة), وحرفھا العرب إلى ملیانة ھي مدینة قدیمة من بناء الرومان, والتي أسموھا ب ماكنانة (بالكاف المعق5

متر عن سطح البحر, تفصلھا عن 720حسب قول الوزان, تقع على سفح جبل زكار الغربي على ارتفاع 
, البكري: المصدر السابق, 90تنس مرحلتان وعن تاھرت ثلاث مراحل, ابن حوقل: المصدر السابق,   ص

, 5, الحموي: المصدر السابق, ج257-253, ص ص1, الإدریسي: المصدر السابق, ج63-61ص ص
, الحسن بن محمد الوزان المعروف بلیون الإفریقي: وصف 547, الحمیري: المصدر السابق, ص196ص

إفریقیا، ترجمة عن الفرنسیة محمد حجي و محمد الأخضر، الطبعة الثانیة, منشورات الجمعیة المغربیة 
, مارمول كربخال: إفریقیا ، 34, ص2م, ج1983الإسلامي، بیروت للتألیف والنشر والترجمة، دار الغرب

ترجمة محمد حجي وآخرون، منشورات الجمعیة للتألیف و النشر والترجمة، مكتبة المعارف للنشر 
.359, ص2م, ج1989والتوزیع، الرباط 

الطبعة الخامسة، مركز لامي, ة خلدونیة في التاریخ الإسمحمد عابد الجابري: العصبیة والدولة، معالم نظری6
.165م, ص1992دراسات الوحدة العربیة ، بیروت

.114بوطالب: سوسیولوجیا القبیلة في المغرب العربي, ص7
.141الیعقوبي: المصدر السابق, ص8
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12المتمركزین بالمدینة

القیروان.

الثلاثة الأولى القرون 

3.الآن

ئص, الإسماعیلي

تحقق لھم أھدافھم السیاسیة والمذھبیة, ومن ھذا المنطلق نفھم سر طلب ابن حوشب من الداعیین 

, وذلك 4الحلواني وأبو سفیان, الابتعاد عن المدن والمنابر, وأن یتجاوزا إفریقیة إلى حدود البربر

5.یعملون فیھا

.131, ص24النویري: المصدر السابق, ج1
.88القاضي النعمان: المصدر السابق, ص2
الدار البیضاء لائق وتفاعل، دار بوتقال للنشر، الولایة والمجال بالمغرب الوسیط، عمحمد القبلي: الدولة و3

.42م, ص1997
.54القاضي النعمان: المصدر السابق, ص4
.71سعید عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق, ص5
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:   الفصل الثالث

العمران في مرحلة الدعوة الإسماعیلیة

.العمرانأولا: كتامة القبیلة و

.دراسة تاریخیةتازروت، ثانیا: دار الھجرة 

دراسة من خلال المواصفات والبقایا.،إیكجانالھجرة دار ثالثا: 



74

.العمرانالقبیلة وأولا: كتامة
:العمران الخلدوني-1

12العمران ضد الخلاء، وھو من العمارة والتعمیر

من أحوال المجتمع الإنساني الذي یحیى وفقا لقوانین العم

3.موطن حل فیھ الإنسان, وأخذ یستقر ویعمل من أجل البقاء فیھ

جمیع مناطق الأرض, فما السبب في ذلك؟ وما ھي العوامل المؤثرة في اختلاف العمران, سواء

المنتشرة في القسم المعمور من الأرض؟ 

.4حلة للإنس بالعشیر, واقتضاء الحاجات لما في طباعھم(البشر) من التعاون على المعاش"

، وتنقسم الأسباب الموجبة للاجتماع عند ابن خلدون إلى قسمین: التعاون من أجل تحصیل الغذاء

.التعاون من أجل حفظ البقاءو

.الغذاءالتعاون من أجل تحصیل -1

إلى الغذاء والملبس وغیرھا من الضروریات.ةالأساسی

.فظ البقاءالتعاون من أجل ح-2

تاج اللغة جوھري: والعشیرة, للمزید أنظر الویقال: مكان عمیر أي عامر, والعمارة أیضا بمعنى القبیلة 1
.757, ص2وصحاح العربیة, ج

ر اإبراھیم, الد, ترجمة عن اللغة الروسیة رضوان سفیتلانا باتسییفا: العمران البشري في مقدمة ابن خلدون2
.188م, ص1978تونس- العربیة للكتاب, لیبیا

م, 1985دمشقمة والنشر, طلاس للدراسات والترجسعید محمد رعد: العمران في مقدمة ابن خلدون, دار 3
.400ص

.54ابن خلدون: المقدمة, ص4



75

1الحیوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان..."

من حیث نسبة الحرارة والبرودة في المناخ, والتي 2ن بین الأقالیمیرجع ذلك إلى الاختلاف الكائ

3.تؤثر على الكائن الحي الذي ھو منشأ من الرطوبة كتكوین أساسي

4.السكانیة, والتشكل العمراني نحو الأقالیم المعتدلة

5.التشكیل العمراني من حیث الكثرة والقلة, والكثافة والتخلخل والازدھار والانحطاط

6سكان البادیة-أ

., وتتصف حیاتھم بالقسوةللماء والكلأ

-ب

الحیوانات, مثل البقر ومن نتاج الأرض كالحبوب والخضار والفاكھة, وھؤلاء لا یعدون 

في شوق دائم للتمدن وھذا ستوى معیشة أفضل, وھمحصول على مال

7.محقق لھم بسھولةغیر 

.55-54ابن خلدون: المقدمة, ص ص1
الإقلیم كلمة عربیة من القلم الذي ھو القطع, و المقلوم من الأرض المقطوع منھا, فالإقلیم ھو الجزء من 2

, وقد قسم الجغرافیون )klimaالأرض وقیل الجھة أو الناحیة , ومنھم من ردھا إلى الأصل الیوناني (
الأرض إلى سبعة أقالیم ذات حدود وھمیة  بین المشرق والمغرب, وتقع كلھا شمال خط الاستواء, وكل 
إقلیم طولھ من المشرق إلى المغرب, وعرضھ من الجنوب إلى الشمال, وھي مختلفة الطول والعرض, 

, الحموي: 35-33المقدسي: المصدر السابق, ص صللمزید من التفاصیل حول الإقلیم ومفھومھ یراجع
.25, ص1المصدر السابق, ج

.144محمد عابد الجابري: العصبیة والدولة, ص3
.63ابن خلدون: المصدر السابق, ص4
.66- 63نفســھ, ص ص5
لصحراء یطلق اسم البادیة على ما نسمیھ الأریاف, بالإضافة إلى الصحاري, وعلیھ فالمعنى من ذلك أھل ا6

وما یجاورھا, وأھل الأریاف المزروعة, غیر أنھ یغلب أن تطلق البادیة على الصحراء وما یجاورھا 
.146مباشرة من الأرض المزروعة من المطر خاصة, الجابري: المرجع السابق, ص

.111ابن خلدون: المصدر السابق, ص7
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-ج

.واختلافھم عن الفئة الثانیة راجع إلى الجاه والنفوذ

-د
1

2.بغیر حساب ودون إنتاجحضارة الاستھلاك 

ومما سبق نرى وبشكل واضح تداخل الأسباب البیولوجیة والبیئیة والجغرافیة في تصنیف ابن 

ستطیع القول بوحدانیة من المؤكد یفتقد لعناصر مھمة في تقسیم المجتمعات في تلك الفترة, فھل ن

.؟التشكل العمراني للمجتمعات المختلفة

الزراعة والفلاحة مع أنھ اكتسب صفة التجمعات الشبیھة بالمدن

3.الدین

وبیان ذلك أن الرسالة  قد جعلت من الدین مشروعا تاریخیا أداتھ الفعل السیاسي بكل شروطھ 

4.ح وارثیھاعزلاء، لأن الأرض صارت عمارتھا وإرثھا من علامات صلا

5.اجتماع الأیدي وكثرة التعاون

.ھنفســـــ1
.158الجابري: المرجع السابق, ص2
المجلس یصدرھا د عبد الستار عثمان: المدینة الإسلامیة، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شھریة،محم3

ناجي: دراسات في تاریخ , عبد الجبار 99م, ص1988، الكویت128الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد
.14- 13, ص صم2001بیروتشركة المطبوعات للنشر والتوزیع، المدن العربیة الإسلامیة، 

الدار المتوسطیة في عمل التاریخ وعلمھ، أبو یعرب المرزوقي: فلسفة التاریخ الخلدونیة، دور علم العمران 4
.173م، ص2007تونسللنشر،

.427- 426ابن خلدون: المصدر السابق،ص ص 5
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والجدیر بالذكر 

القلیل، فضلا عن ذكر منشآتھا العمرانیة في مرحلة الدعوة الإسماعیلیة.

؟أم بالظروف المذھبیة والسیاسیةفقط ؟التي أشار إلیھا ابن خلدون

.؟وھل لدار الھجرة خصائص ومرافق عمرانیة ترقى لأن تكون مدینة أو قریة أم لا
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:الإطار الجغرافي لقبیلة كتامة-2
تعتبر قبیلة كتامة من أشھر القبائل الب

، على تمركز مجموعات منھا بالقرب 1ورد  في إحدى النقوش التي ترجع إلى العصر البیزنطي

3.، أي في بیئة كتامة الأصلیة وبین حواضرھا2من جیجل

4الا

، أما جنوبا فنجدھا تبدأ 6بأرض زواوة، وفیما بین ھذین الموقعین نجد موانئ ومدن5وراء تدلس

من جبل أعالي الناس، من سلسلة جبال أوراس، ثم جبال الحضنة بحدودھا الشرقیة، أما من جھة 
7 ،

8.ھذا العمق توجد قرى زواوة الجبلیة ومراكز ومدن كتامة المنتشرة ھنا وھناك

9.وكونھا مركزا تحصن فیھ الداعي لأول مرة من جھة أخرى

وتشمل حدود كتامة على مراكز عزلة، وأماكن نائیة یستعصى عمن یرومھا وتفرض سیادتھا 

، ویبدو أن طبیعة أرض كتامة 10الكاملة عمن یسكنون حولھا

1 Gautier (E.F): le passé de l'Afrique du nord; les siècles obscurs, Paris  Payot 1942
p.339.

السـطیفیة، وفي حتى ألحقھا الرومان بموریطانیا ھي مدینة ومرسى فینیقیة الأصل، ظلت تابعة لقرطاجة2
غربي مدینة بجایة، كلم 70قبیلة كتامة، تقع على بعد لھجریة الأولى كانت من مدن غضون القرون ا

كتامة المسمى بجبل زلدوي، اھا غابات كثیفة ویطل علیھا جبل كلم، شرق مدینة القـل، یحیط بمرس50و
، الإدریسي: 82البكري: المصدر السابق،ص، 76للمزید انظر،ابن حوقل: المصدر السابق، ص

،  2لسابق،ج، الحموي: المصدر ا128مجھول: الاستبصار،ص، 269-268، ص ص1صدر السابق،ج الم
.185-184،الحمیري: المصدر السابق،ص ص 196ص

، م11تأسیسھا إلى منتصف القرن الخامس الھجري/دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة منذ لقبال: موسى3
.95، صم1979، الجزائرالشركة الوطنیة للنشر والتوزیع

كلم، إلى الشرق من مدینة عنابة، اشتھرت بصید المرجان ، للمزید أنظر، ابن 80الخرز مرسى على بعد 4
.55، البكري: المصدر السابق، ص76حوقل: المصدر السابق،ص

أھم أنھار میلا، وأربعة أمیال من نھر سباو70تدلس، تعرف حالیا بدلس، تبعد عن مدینة الجزائر بحوالي 5
، الوزان: 132ص، الحمیري: المصدر السابق 159ص، 1بلاد القبائل، الإدریسي: المصدر السابق، ج

.42ص،2جالمصدر السابق،
.القالة وعنابة و وسكیكدة و جیجل وبجایة و دلسوھي 6
.98لقبال: المرجع السابق، ص7
سوق أھراس وسطیف ومیلة وقسنطینةوھي8

9 Cambuzat (Paul luis); L'evelution des Cites du Tell en ifrikya du VIIe au  XIe Siècle
Office de publication universitaire, Alger,1873, T2. p.110.

.
.99-98ص صلقبال: المرجع السابق, 10
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1حیاة ریفیة تعتمد على الزراعة والرعي والحربتحیىالموروثة، فكانت 

2.ظلت كتامة مھمشة بالنسبة إلى مجال قلب إفریقیا ذاتھ

ول

-كما أسلفنا-والبعیدة عن المراكز الإداریة الحیویة 

3.لتكون مجالا لبذر المبادئ الشیعیة الداعیة إلى إمامة إسماعیلیة

المتعددة والظاعنة في مواطن مختلفة من المغرب, فقد أشار ابن خلدون أن بطون قبیلة كتامة, " 

4.قد تشعبوا في المغرب وأنبتوا في نواحیھا "

ط؟فمن ھي قبیلة كتامة؟ وما ھي أھم بطونھا, ومواطنھا في المغرب الأوس

5.یجمع النسابة على انتماء قبیلة كتامة إلى فرع البرانس

6.أسباب الحضارة

واتسم ھذا الفرع من البربر بالوفرة العددیة وسعة الانتشار في كامل بلاد المغرب, حتى زعم 

البعض أنھم یم

7.وتربیة المواشي

، وفي إطار 8یسودة بن كتاموینحدر بطون كتامة من فرعین أساسیین ھما: غرسن بن كتام و

.سكتان

9أ

10

) م973-909ھـ/362-296لعصر الفاطمي ( بوبة مجاني: النظم الإداریة في بلاد المغرب خلال ا1
معھد العلوم الاجتماعیة لإسلامي, إشراف محمود إسماعیل, لنیل درجة دكتوراه في التاریخ ارسالة مقدمة 

.302م, ص1995ھـ/ 1415جامعة قسنطینة 
، دار الطلیعة المیلاديالغرب الإسلامي ، القرن الأول والثاني ھـ/ السابع والثامن ھشام جعیط: تأسیس 2

.157صم,2004للطباعة والنشر، بیروت
.148-147, ص ص2فرھاد دفتري:الإسماعلیون تاریخھم وعقائدھم, ج3
.148, ص6ابن خلدون: العبر, ج4
.148, ص6ج, ابن خلدون: المصدر السابق,495ابن حزم: الجمھرة, ص5
.ابن خلدون: المصدر نفســھ6
.214ابن خلدون: المقدمة, ص7
البربر، دراسة ل: مفاخر مجھوھو كتام بن برنس بن مازیغ بن كنعان بن حام بن نوح علیھ السلام،أنظر:8

.143صم، 2005ق للطباعة والنشر، المغربوتحقیق عبد القادر بوبایة، دار أبي رقرا
.148, ص6بر, جابن خلدون: الع9

.106لقبال: المرجع السابق، ص10
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1.لكتامیین إلى مكة، إذ كان بینھم رجال من ھذه القبیلة، ومن بني سكتانالحجیج ا

ة.   الإسماعیلیة وتحولھا إلى دول

ویبدو أن التنظیم الإسماعیلي قد قام باختیار كتامة القبیلة والأرض بعد تقاریر مسبقة، ودراسة 

لالمكان، وقوة عصبیة قبیلة كتامة میدانیة عن إستراتیجیة 

سماعیلیة في الآتي:المغرب، ویمكن أن نوجز أھمیة كتامة القبیلة والأرض بالنسبة للدعوة الإ

حصانة بلاد كتامة التي یغلب علیھا الطابع الجبلي إذ تضم أراضیھا أعظم الكتل الجبلیة -

الشرقي، وجبال بالمغرب الأوسط، كما تحتضن مضارب كتامة جبال أوراس في الجنوب

2.الحضنة في الجنوب، وجبال زواوة في الغرب

أیامبعشرة 3طة الأغلبیة كما حدده القاضي النعمانبعد كتامة الأرض عن مركز السل-

مة العیش في عزلة و فراغ سیاسي.فرض على كتا

كان من بین أھم المرتكزات التي جعلت من التنظیم متیاز كتامة القبیلة بعصبیة قویةا-

الإسماعیلي یعول علیھا، لما صح عنده أنھ لیس في قبائل إفریقیة أكثر عددا، ولا أشد

4.شوكة، ولا أصعب مراسا على السلطان من كتامة

مقدرة قبیلة كتامة على الدفاع وحمایة دعاة المذھب الإسماعیلي، وذلك لما تتوافر -

وھو ما تتطلبھ المھمة التي كلف بھا الداعي بتنفیذھا وھي ، 5علیھ من خیل وسلاح

ومة الخصوم، حیث یستطیع الداعي من الانتقال بالعمل الدعوي إلى العمل العسكري ومقا

6.خلال كتامة القبیلة والأرض القدرة على التحرك والتخطیط

عدم تبني كتامة للأفكار الخارجیة، وعدم مشاركتھا في أي تمرد عسكري ضد الخلافة -

م، مما سھل 9ھـ/3الفتح الإسلامي، حتى أواخر القرنالإسلامیة وعمالھا بالقیروان، من 

.7

.63ص القاضي النعمان: افتتاح الدعوة،1
.99-98ص ص، لقبال: المرجع السابق،148، ص6ابن خلدون: المصدر السابق،ج2
.64افتتاح الدعوة، ص3
.125ص،1جابن عذارى: المصدر السابق،4
.66ص القاضي النعمان، المصدر السابق،5
.81- 80ص صمجاني: دراسات إسماعیلیة،6
والتوزیع، لب، دار الأندلس للطباعة والنشر القرشي: عیون الأخبار وفنون الآثار، تحقیق مصطفى غا7

.157صجعیط: المرجع السابق،،25ص،5جم،1984بیروت
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:الإسماعیلي ومقوماتھرانالعم-3

, على أنھا ت1تعبیر علي أوملیلحسبمكن البدو من التسیس تُ 

عنھا

2.تظل ھذه العصبیة مساعدة على قوة الدولة بعد قیامھا

الإسماعیلیة, ع

3توافرت علیھ من أرض جماعیة مستعدین للدفاع عنھا ضد مھاجمیھا

4.كتامة

وھكذا

ومذھبیة, حیث أضفى على المكان طابع من القداسة, لما ذكر لھم  الداعي أبو عبد الله الشیعي 

5.القبیلة والأرض ھي بمثابة مأوي ونصرة للإمام المھدي وإلى ما یدعو إلیھأن كتامة

أن 

6.البیت في الفترة السریة "بدار الھجرة"وللإمام من آل

م, 1985البیضاءبي, الدار , المركز الثقافي العرالخطاب التاریخي, دراسة منھجیة ابن خلدون, الطبعة الثالثة1
.55ص

التلاحم وھو جدد بسر , فالعصبیة من حیث بعد القوة الناتجة عن التلاحم تت193ابن خلدون: المقدمة, ص2
یعرب المرزوقي: ما وراء الحضاریة غایة, للمزید أنظر أبو النسب, والمال, والشرعیة العقدیة بدایة ثم 

.130م, ص2008الجدیدة, الرباطابن خلدون, مطبعة المعارف ندوةجدلیة البداوة والحضارة,
, 31العدد, القبیلة والدورة العصبیة, قراءة في التحلیل الخلدوني للمجتمع القروي المغاربيراس: المختار الھ3

.81ص، بوبة مجاني: دراسات, 145م, ص2004ة, بیروتمركز دراسات الوحدة العربی
.13الدعوة, صالقاضي النعمان: افتتاح4
مركز دراسات , یصدرھا 319ستقبل العربي, العدد, مجلة المقراءة جدیدة في فكر ابن خلدونجمال شعبان: 5

.98م, ص2006الوحدة العربیة, بیروت
القرشي: عیون , 177النعمان: المصدر السابق, ص, القاضي39جعفر بن منصور الیمن: النطقاء, ص6

.265, ص4الأخبار,ج
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و عبد الله الشیعي على یدیھ عندما توجھ إلى سیاسیة وعسكریة على أرض الواقع, حیث تدرب أب

1.الیمن , ونزل بقریة عدن لاعة, وھي الخطوات التي یتبعھا الداعي عند قدومھ إلى بلاد كتامة

2.حصنا بجبل عدن لاعةاستأذن الإمام في بناء الحصن , فأذن لھ, وابتنى

3.بعد أن ساعده إلى إرادتھ خمسمائة رجل وأخذ علیھم العھود والمواثیق

بن زادان الكوفي الذي عرف بمنصور الیمن, با القاسم الحسن بن فرج بن حوشب ویتبین أن أ

ق

الدعویة والعسكریة التي یمارس منھا نشاطاتھ, وسوف یصبح ھذا الإجراء قاعدة یتبعھا 

وبعد وصول أبي عبد الله الشیعي إلى ، 4الداعي عندما ینزل ببلاد كتامة لتكون دار ھجرتھ

, 5م893ھـ /280استقرار الداعي في بلاد كتامة التي وصلھا سنة للتشكیل الحضاري الجدید مع 

سلطة الجدیدة بجانب الصفة الأساسیة وھي داعي المھدي أضحى رأس الحیث 

6.أمر قد حم وقربإلى

ومن ثم أصبحت بلاد كتامة مركزا سیاسیا وإداریا, وبذلك اكتسبت الصفة المدنیة, وكان لذلك 

أثره المباشر في تكوینھا المادي الذي بدأ یتغیر تلبیة للمتغیرات المدنیة التي طرأت علی

.تبنیھا للمذھب الإسماعیلي

.75, ص28, النویري: المصدر السابق,ج60-59لقاضي النعمان: المصدر السابق, ص صا1
.43القاضي النعمان: المصدر السابق, ص2
القرامطة، حققھ : كشف أسرار الباطنیة وأخبار يأبو عبد الله محمد بن مالك بن أبي القبائل الحمادي المعافر3

م, 1994صنعاءع الحوالي، مركز البحوث والدراسات الیمني،ین الأكووعلق حواشیھ محمد بن علي بن الحس
.89ص

المغربي, لتاریخ الفاطمي في دوره بوبة مجاني: الدعوة الإسماعیلیة والعمران, ضمن كتاب من قضایا ا4
.150ص

.451, ص6, ابن الأثیر: المصدر السابق, ج71القاضي النعمان: المصدر السابق, ص5
.80: المصدر نفسھ, صالقاضي النعمان6
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.دراسة تاریخیةتازروت،ثانیا: دار الھجرة
:إیكجان التسمیة والموقع-1

أصل التسمیة:-أ
ikdjan (

: 1بوعورتھا وحصانتھا الطبیعیة, وقد اخ

بجایة بمرحلتین.

فقد أطلق علیھ اسم إنكجان, بالكسر ثم السكون وكسر الكاف وجیم, وألف 2أما یاقوت الحموي

ونون, لما أشار إلى أنھ

مقام أبي عبد الله الشیعي بھا. 

--

3.الحراسة, التي توضع في المرتفعات والتي تشرف على سائر النواحي, ومنھا قلعة إیكجان

4.إیكجانالاسملأكج فیصبح 

الموقع:-ب
66تقع مدینة إیكجان على بعد حوالي 

°39و° 5

شمالا.°38و° 36عرض 

-737, و(ع ع) 4039-4040

983, وھي مدینة على ھضبة مرتفعة یبلغ ارتفاعھا حوالي 738.25

7.5الطریق الوطني رقم

.269, ص1المصدر السابق, ج1
.273, ص1المصدر السابق, ج2
المسیلة, التعریف بمدینة إیكجان الإسلامیة-البرج-من أرشیف الدائرة الأثریة سطیف3
.692محمد الطالبي: المرجع السابق, ص4
بمدینة إیكجان الإسلامیة المسیلة, التعریف -البرج-عن أرشیف الدائرة الأثریة لولایة سطیف5
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تستند مدینة إیكجان من جھتھا الشمالیة إلى جبل سیدي میمون الذي یصل أعلى ارتفاع بھ إلى 

البحر, وجبل سیدي الصالح مرزقان, كما نجد إلى الجنوب حتوى سطمتر على مس1509حوالي

1.قربھا من جبل البابورىمنھا جبل بن دریس, وفي الجنوب الشرقي جبل جردة بالإضافة إل

ویتمیز موقع قلعة إیكجان بوفرة الماء فیھ, حیث تنتشر الینابیع والودیان وأھمھا: وادي لكلاب 

الذي یلف من حولھ, وبالقرب

جبال بابور, وتزود القریة بالماء الصافي إلى یومنا ھذا, وعین الصفصاف, وعین المكمن بأسفل 

2., كما أن میاھھا تسقي بساتین وحقول الناحیةالقلعة, وھي دائمة الجریان

3.الغربیة, كذلك نجد عین أخرى تدعى بعین الأوقات

.4محصورة بین المرتفعات, والتي تلائم فترة الدعوة لحركة سریة مثل الدعوة الإسماعیلیة

وأھم ھذه الفجاج فجان، 

70

5.آجغري"

الطبیعیة للمدن الإسلامیة أمر لابد منھ في اختیار موقعھا من أجل " تحصین منازلھا من 

6.الذعار"الأعداء و

المسیلة, التعریف بمدینة إیكجان الإسلامیة-البرج-من أرشیف الدائرة الأثریة سطیف1
.158موسى لقبال: المرجع السابق، ص2
الخمس وإذا ات لأنھا تجري في أوقات الصلوات وللإشارة فقد اشتھرت ببلاد كتامة عین تعرف بعین الأوق3

الفكر ومباھج العبر, كاذب, أبو الفدا إسماعیل: مناھجلماء للصادق وشحت عن الاتھم رجلان أتت با
, ظ129الوطنیة الجزائریة, ورقة, المكتبة2321رقمcمخطوط, نقلھ أحد المستشرقین ضمن مجموع 

المسیلة-البرج-عن أرشیف الدائرة الأثریة لولایة سطیف4
.157- 156موسى لقبال: المرجع السابق, ص ص5
بن أبي الربیع: سلوك المالك في تدبیر الممالك تحقیق عارف احمد عبد الغني، دار كنان شھاب الدین6

.  101م، ص1996للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق 
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كما أشار ابن خلدون

1."ویتضاعف امتناعھا وحصانتھا

2.مرتفع"

3.اره بادیة إلى الآنالعقاب, وآث

4.دار ھجرة بھا, كونھا تستجیب للضروریات العسكریة التي تقتضیھا الدعوة الإسماعیلیة

5

فیھا الأخیار من أھل ذلك الزمانھجرة تنبو عن الأوطان، في زمان محنة وافتتان، ینصره

6.خیار"قوم مشتق اسمھم من الكتمان، فأنتم ھم كتامة وبخروجكم من ھذا الفج سمي فج الأ

.433-432ابن خلدون: المقدمة، ص ص1
ق محمد بن عبد الكریم، أبو عبد الله محمد بن الأزرق الأندلسي: بدائع السلك في طبائع الملك، دراسة وتحقی2

.764, ص2م, ج1977تونس -الدار العربیة للكتاب، لیبیا
محمد صالح مرمول: السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب الإسلامي، دیوان المطبوعات 3

.41م, ص1983الجامعیة، الجزائر
م, 1972الفاطمیة, المطبعة الفنیة الحدیثة, دمشقعلي حسن الخربوطلي: أبو عبد الله الشیعي, مؤسس الدولة 4

.47ص
ھو أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن محمد بن زكریا، وكان یعرف بالمعلم لأنھ كان یعلم الناس مذھب 5

الإمامیة الباطنیة، وقیل كان محتسب في سوق الغزل بالبصرة، للمزید أنظر، القاضي النعمان: افتتاح 
، المقریزي: 41،ص4، ابن خلدون: العبر، ج450، ص6، ابن الأثیر: المصدر السابق، ج59الدعوة، ص

الكبیر( تراجم مغربیة  ومشرقیة من الفترة العبیدیة ) اختیار محمد ، أیضا المقفى51، ص1اتعاظ الحنفا، ج
-13سابق، ص، الخربوطلي: المرجع ال35-25ص صم, 1987الإسلامي، بیروت بالیعلاوي، دار الغر

14     .
.59القاضي النعمان: افتتاح الدعوة، ص6



86

سمعت كثیر من قبائل البربر بأبي عبد الله فقدمت علیھ من كل حدب وصوب، فعظم أمره إلى 
1

2.بالحدیث عن فضائل علي بن أبي طالب وأولاده وأحفاده

3

برسالة شفھیة منھ، وجاء في أول ھذه الرسالة تساؤل للأمیر الأغلبي ھو" ما حملك على سخطي 

4.بالعقاب والھلاك إن استمر فیما ھو علیھ"

لا یطمع في عرض الدنیا، ثم دعا أبو عبد الله الأمیر الأغلبي في آخر رسالتھ الشفھیة إلى طاعة 

5.الإمام عبید الله المھدي، سلیل الرسول علیھ الصلاة والسلام

ثم تعرض أب
6

7.إلى تازروتنوالانتقال بعد ذلك من إیكجا

.73نفســــھ، ص1
.57، ص1المقریزي: المصدر السابق، ج2
م )، وسمي الأمیر إبراھیم الثاني، للمزید أنظر، 902-ھـ289م / 875-ھـ 261حكم من سنة (3

.92-82، ص ص22ر السابق، ج، النویري: المصد132-116، ص ص1ابن عذارى:المصدر السابق،ج
.79-78القاضي النعمان: المصدر السابق، ص ص 4
.81- 80نفســـھ، ص ص5
.58، ص1المصدر السابق، ج6
.99القاضي النعمان: المصدر السابق، ص7
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دار الھجرة تازروت-2
أصل التسمیة:-أ

2باسم ناصرون النویري1اختلف المؤرخون في ضبط رسم كلمة تازروت, فذكرھا ابن الأثیر

45و المقریزي3بتازرات, أما الدرجیني

)Tazrout والتي (

6.الصخرة الكبیرة

الموقع:-ب
Redjas ,(

7

الش

8

9.میلةتاجنانت ولایة الملوك, دائرة

فقد أعدوا للداعي وأنصاره إقبالا حارا من طرف قبیلة غشمان، بقیادة زعیمھا الحسن بن ھارون 

10.الغشمي

.452ص،6جالكامل في التاریخ،1
.85ص،28جالمصدر السابق،2
البعث، غرب، تحقیق إبراھیم طلاي، مطبعة خ بالمأبو العباس أحمد بن سعید: كتاب طبقات المشای3

.93-92ص ص،2جم،1974قسنطینة
.58، ص1جالمصدر السابق،4
...اوما بعدھ99صالمصدر السابق،5

6 Leclerc. L: Une inscription du kaf-Tazrout, Receil des notices et mémoires de la
Société Archéologique de la province de la Constantine,1864,p.74.

حوالي دن الشرق الجزائري، تقع على بعد قسنطینة الھواء، لكثرة جسورھا، وھي من موتسمى أیضا 7
2181یبلغ ارتفاعھا ابة)، وھي مبنیة على ھضبة صخریة كلم على الجنوب الغربي من مدینة بونة (عن150

ص ابن حوقل: المصدر السابق،دي من جمیع جھاتھا، للمزید أنظر ما في بعض نواحیھا، ویحیط بھا الواقد
السابق، الإدریسي: المصدر،63السابق، ص،البكري: المصدر  180در السابق،ص،المقدسي: المص93
ص،4ج،قالساب، الحموي: المصدر 166- 165، مجھول: الاستبصار،ص ص267-265، ص ص1ج

349.
, p.74.op,citLeclerc. L:8

.01أنظر الخریطة رقم9
. 100القاضي النعمان: المصدر السابق، ص10
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، التي 1من حواضر كتامة مثل میلةوقد كفل موقع تازروت غیر المنعزل للداعي میزة القرب

402بلا تبعد عنھا سوى

قبائل ھذه الناحیة، وھي: مسالتة ولھیصة وملوسة ولطایة والتي كانت أصداء حادث الانتقال من 

3.إیكجان إلى تازروت قویة عندھا، وفي سائر قبائل كتامة الأخرى

ولقد برھنت الأحداث التالیة على صدق الداعي وصواب ما قام بھ من أعمال وتنظیمات أولیة 

التحالف ا

4.الإسماعیلیة في قلب قبیلة غشمان

5.الأحلاف

, وكانت من نتائج 6ةمنھا وخندق على نفسھ, وبدأ الھجوم العام بكل قواتھ ضد كل فریق على حد

.ھذا الصراع مع القبائل المعارضة للدعوة الإسماعیلیة

ل الكتامیة المعارضة والقدرة على إخضاعھا انتصار الداعي على جمیع القبائ-

-
رافقتھا إنشاءات عمرانیة تتناسب والظروف التي مرت بھا الدعوة الإسماعیلیة.

بذلك ارتبطت مدینة قدیمة محصنة ، ظلت أحد أھم المحطات الأساسیة في طرق سیرتا و سطیف ، و1
تاریخیا بھاتین المدینتین، ولعل أھمیتھا الإستراتیجیة تكمن في مراقبتھا المعابر الشمالیة المؤدیة إلى منطقة 

،ابن للمزید أنظرجیجل والقل، وفي نفس الوقت تشرف فیھ على المناطق الجبلیة حول وادي الرمال،
،63،البكري:المصدر السابق، ص180صسابق،،المقدسي: المصدر ال85المصدر السابق،صحوقل: 

، 5، الحموي: المصدر السابق، ج166، مجھول: الاستبصار، ص265،ص1الإدریسي: المصدر السابق،ج
.349، عیبش: المرجع السابق60، ص2، الوزان، المصدر السابق، ج244ص

2 Leclerc. L: op,cit,p.74
.251لقبال: المرجع السابق، ص، 55ص،5القرشي: عیون الأخبار وفنون الآثار،ج3
.90, ص28, النویري: المصدر السابق, ج109القاضي النعمان: المصدر السابق، ص4
.256ع السابق, ص، لقبال: المرج109القاضي النعمان: المصدر السابق, ص5
.115القاضي النعمان: المصدر نفسھ, ص6
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الإنشاءات العمرانیة لمدینة تازروت-3

ءللدعوة من الاستیلا

1.طاعتھ وظھرت قي القبائل دعوتھ, وغر فیھا أمره

فعمل الداعي على القیام بترتیبات وتنظیمات داخلیة تتنا

أن أصل ما بنى علیھ أمره وقطبھ الذي علیھ مدار الدین

وا

2.الإسماعیلیة, وسعي إلى الانتصار في النھایة

وأعظم تدبیر سنھ الداعي ھو تنظیم القبائل المؤید

3لھ قیادتھ الخاصة بھ

4."داعي"

والمرحلة التي تمر بھا الدعوة الإسماعیلیة, وكانت كما قام الداعي بإنشاءات عمرانیة تتناسب

.ھذه الإنشاءات العمرانیة بلا شك في خدمة الدعوة والمذھب الإسماعیلي

بناء القصر:                                                                                                         -
5.ر أبو عبد الله الشیعي بتشیید قصر لیقیم فیھ ویمارس منھ سلطانھ, وسكنھ بنفسھأم

العسكریة والمذھبیة لأتباعھ من قبائل كتامة.

بناء الدور والمساكن: -
عبد الله الشیعي بتوزیع قطع الأراضي منھ على أنصاره الذین ھاجروا معھ إلى قام أبو 

1,

, فلا نستبعد أن ھذه الصخور قد كانت صالحة 2الصخور الضخمة

.117, صالسابقالقاضي النعمان: المصدر 1
.123ـــھ, صنفســ2
.699الطالبي: المرجع السابق, ص3
.172ص, 1م العسكریة, المصدر السابق, جویذكر ابن عذارى أن الداعي صیر لھم دیوانا وألزمھ4
.127لسابق, صالقاضي النعمان: المصدر ا5
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، 4، وبما أن العمران مرتبط بمدى الكثافة العالیة التي یكون علیھا3الوسیط

ت

للمدینة.

بناء السور: -

5

6الداعي لما تمركز بتازروت اتخذ لھا سورا

7.القبائل المعارضة للدعوة الإسماعیلیة

وذلك نظرا إلى معتقداتھم, كما استخدمت مدینة تازروت أیضا كقاعدة عسكریة شن منھا بالذات, 

8.لتشمل جمیع بلاد كتامة

حیویة والنشاط, مدینة تازروت, عامرة بالأنصار زاخرة بالخیرات, تمتلئ بالأصبحتو بذلك 

، 9ولھا علاقات واسعة مع بقیة أرجاء البلاد الأخرى

10.م902مارس 05ھـ/289ربیع الأول 21الذي تولى الحكم في 

.90ص،28ج،النویري: المصدر السابق،117القاضي النعمان: المصدر السابق, ص1
2 Leclerc. L: Ibid,p.74.

وتلیھا الثانیة أمتار وكانت الغرفة معدة للسكن ثمانیةوكان المنزل الواحد یحتوي على غرفة یبلغ عمقھا3
للمزید أنظر محمد حسن: لأولى, وھي مخصصة لوضع المؤونة,حیث یبلغ عمقھا حوالي نصف عمق ا
م, 1999تونسجامعة تونس الأولى,ة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة المدینة والبادیة في العھد الحفصي, كلی

.67, ص1ج
التعاقدي إلى ، من نظام التثمیر الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني عبادمد الطاھري: أح4

.134، صم2004، الإسكندریةنمط الإنزال الإقطاعي، مركز إسكندریة للكتاب
الكویت ،01العدد، 09، مجلة عالم الفكر، المجلد جغرافیة المدن عند العربعبد العال عبد المنعم الشامي: 5

.138، ص1978
.90ص,28ج، المصدر السابق6
.110القاضي النعمان: المصدر السابق, ص7
.699الطالبي: المرجع السابق, ص8
.251لقبال: المرجع السابق, ص9

.699المرجع السابق, ص10
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كان اتخاذھا مؤقتا ومرحلیا, وذلك من أجل إبعاد شبح الانقسام -تازروت-ذه القاعدةغیر أن ھ

1.ھوالتفافھا حول

2الأحول تمكن من محاصرتھا وإحراقھا بعد ذلك

.3ان, واتخاذھا دار ھجرة أصلیةل إلى إیكجسوى الانتقا

ضمن كتاب المغربیة, والعسكریة في المرحلة بوبة مجاني: المذھب الإسماعیلي والقیادات الكتامیة الدینیة 1
.34من قضایا التاریخ الفاطمي في دوره المغربي, ص

.29, المقریزي: المقفى الكبیر, ص138القاضي النعمان: المصدر السابق, ص2
.01أنظر الصورة رقم3
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دراسة من خلال المواصفات والبقایا.،إیكجاندار الھجرة ثالثا: 
لمدینة إیكجان:المظاھر العمرانیة-1

600تقع مدینة إیكجان على ھضبة مرتفعة یصعب الوصول إلیھا تبعد بحوالي 

بلدیة بني بعز

الزیتون, كما أنھا محاطة بمجموعة من الحقول وبالتالي فھي لا تظھر من بعید إلا بعد الاقتراب 

.منھا

سوى الجزء العلوي فقط, في حین أن الباقي مازال مدفونا تحت التراب, وقد انھار الجزء الأكبر 

كان لھم الدور منھا لعدم الاھتمام والاعتناء بھا, بالإضافة إلى الدور السلبي لسكان المنطقة الذین

.كاستخدامھا في بناء بیوتھم, أو بناء القبور, أو حتى في تسییج بساتینھم

شبھ دائریة

عدم اتجاه الباحثین والأثریین إلیھا.

1رغم الإقرار من طرف الجھات الرسمیة

20/11/1978ھذه الأخیرة كتراث وطني بتاریخ 

.26/12/1978, بتاریخ 52

بقایا السور:-أ

وانطلاقا من أھمیة الأمن اعت

2.من أي قدر من الشجاعة

1 Sites et monuments, Historique de la wilaya de Setif, les monuments et sites
médiévaux, p.7.

.138، صجغرافیة المدن عند العربعبد العال عبد المنعم الشامي: 2
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1.النفس والمال والعرض

ا طبیعیا یساعد على الدفاع ویبدأ تحصین المدینة باختیار الموقع, لأن الموقع المحصن تحصین

2.والحصون مرتبطین بتطور وسائل الدفاع والھجوم

ة في إنشاء حصون عالیة یصعب تسلقھا, یجعلھا عمودیة تماما من أسفلھا, وكان وكانت الفكر

أكبر, حیث تبین أنھ كلما ازداد طول الحصن ازدادت مساحة الأرض الحافة بأساسھ, واخترعت 

السّقاطات وھي

3.منھا والسھام... وغیرھا

4.الجاري, المحراث الطیب, المحطب القریب, والسور الحصین

الذكر, فقد كانت محاطة بالسور وكان شكلھ موافقا لشكل المدینة الذي یبدو شبھ دائري, ولا ترى 
5

6.الوصول من خلالھا إلى المدینة

الناس أفردت حیاة سور والحائط في , ونظرا لأھمیة الجدار وال122عبد الستار عثمان: المرجع السابق, ص1
سبیل المثال: المرجي ئل المتعلقة بھا، نذكر منھا على لھا مؤلفات خاصة تبین الأحكام الفقھیة في المسا

والحیطان, حققھ محمد خیر والسطوح والأبواب, ومسیل الماء الثقفي: كتاب الحیطان وأحكام الطرق
أبو عبد الله محمد بن إبراھیم بن الرامي ، 21م, ص1994بیروترمضان یوسف, دار الفكر المعاصر, 

م، 1999تونسسلیمان، مركز النشر الجامعي، البنیان، تحقیق ودراسة فرید بنالبناء: الإعلان بأحكام
وما بعدھا.34ص

بدر الدین شعبان: الأسلحة في عھد الدولة الفاطمیة من خلال النصوص (الجزء الأول), ضمن كتاب من 2
.167التاریخ الفاطمي, صقضایا 

.123عبد الستار عثمان: المرجع السابق, ص3
.766, ص2ابن الأزرق: المصدر السابق, ج4
.02أنظر الصورة رقم 5
.160لقبال: المرجع السابق, ص6
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ومع طول المدة ومرور الزمن علیھ فإن السور لم یبق منھ سوى بعض الأجزاء المتباعدة عن 

بعضھا البعض, ومما یبدو لنا أن نمط الأسوار وما حولھ من الملاط الماسك للحجارة 

1.طور عن الفترة القدیمة علیھالذي یظھر أنھ مت

.متر01عرضھ متر و2.25التراب, ویبلغ طولھ حوالي

بو

111.25

السور الشرقي.أكبر الأجزاء فتتمثل في بقایا

متر, 1.5یقل عرضھ عن الذي یبدو أنھ كان محیطا بالمدینة, وھو مبني بالحجر والطین لاو

14.25متر, وأما طولھ فیبلغ حوالي 2وارتفاعھ حوالي 

2.كان مستودعا للسلاح

40

7.5، بالإضافة إلى وجود سور آخر یبلغ طولھ حوالي سم30

1.40

3.المجاورة للموقع

البرج: -ب

2.521.22حوالي 

.مراقبة, وھي مبنیة بالحجارة الملتحمة بملاط طیني

بأنھ كان برجا للمراقبة.

عقاب محمد الطیب وآخرون: تقریر خبرة حول الموقع الأثري للفترة الإسلامیة, بدائرة بني عزیز, جامعة 1
.م1999لجزائر, الجزائرا

.عن أرشیف المركز الثقافي بدائرة بني عزیز2
. 03أنظر الصورة رقم 3
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الأعمدة: -ج

نلاحظ أن القلعة كان بھا أسوار عدیدة

1.أنھا كانت قبل ھذا الوقت أكثر ظھورا

طریقة بناء السور:-2
Incertum ,(

2.الفراغ

مواد بناء السور-أ

الحجارة -
أقدم المواد المستعملة في البناء, وقد شاع استعمالھا لتعدد وظائفھا في البناء تعتبر الحجارة من 

مكان استعمالھا كمادة خام ثم الواحد بالإضافة إلى وفرتھا وسھولة استغلالھا, حیث یتم نقلھا إلى

3.موجودة علیھا في الطبیعةبالأشكال ال

في بناء سور إیكجان بأحجام مختلفة في البناء منھا الصغیرة 4وقد استخدمت الحجارة الكلسیة

30-20لسد التجویفات وملأ الفراغات, ومنھا أیضا المتوسطة التي یتراوح حجمھا من 

30-50

5.المعتدل للحجر باتجاه الخارج

.160المرجع السابق, ص1
.04أنظر الصورة رقم 2
شھادة م) مذكرة لنیل 19-16ھـ/13- 10یة (إسماعیل بن نعمان: مدینة دلس, دراسة معماریة وأثر3

.138صم, 2007-2006رسي مولاي, جامعة الجزائالماجستیر في التاریخ, إشراف بلحمی
القشرة الأرضیة یة, وتتكون ھذه الأخیرة على سطح تعتبر الصخور الكلسیة من أھم أنواع الصخور الرسوب4

یحدث الترسیب في البحار ت بفعل الماء والریاح وغالبا ما التجویة والتعریة ثم الترسب, وتتم ھذه العملیا
نیة الصخور أنظر: عادل محمد رفعت: جیو كیمیاء الصخور د حول المكونات المعدوالمحیطات، للمزی

.وما بعدھا215م، ص1979الناریة، مكتبة الفلاح ، الكویت
.139إسماعیل بن نعمان: المرجع السابق, ص5
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الملاط: -

1.ل ھذا على تقلیص الخصائص السیئة للملاطنباتیة كالقش وأخرى عضویة كالرماد, ویعم

2المدامیك لتماسكھا, وھو أیضا ما یطلى بھ الحائط بعد تمام بنائھ

3.یتھا من الأمطار وتھیئتھا للزینة والزخرفةحیث یزید الملاط من قوة الجدران كما یقوم بحما

3/1.4في حین نجد نسبة الجیر بھ 3/2بنسبة 

الذ

الملاط ذو اللون الأبیض في كسوة وتلبیس الحجارة.

إیكجانبالأثریةبقایا ال-3
بقایا المقبرة:-أ

5.الذین رافقوا الداعي أبو عبد الله الشیعي, وأنھم قضوا نحبھم بسبب المرض أو المعارك

وحسب روایات أھل المنطقة فإن ھذه المقبرة نسبت إلى علي البصري الذي جاء من البصرة, 

ولكن دون معرفة أدنى التفاصیل عمن یكون, والملاحظ لأول وھلة أن المقبرة ملیئة بالقبور التي 

.ترجع للفترة الحدیثة كما أن معالم القبور القدیمة قد طمست إن كانت فعلا قد وجدت ھناك؟

, 2جم، 1999شرقیة للطباعة,لبنانحسن الباشا: موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیة, أوراق1
.144ص

.1164, ص3ابن فارس: صحاح اللغة, ج2
للطباعة طون المعاجم اللغویة, دار الوفامن بات العمارة الإسلامیةنوار سامي: الكامل في مصطلح3

.176م, ص2002والنشر, الإسكندریة
.146-145إسماعیل بن نعمان: المرجع السابق, ص ص4
.عة إیكجان, بني عزیزبوجمعة لھـواسة: تقریر حول آثار قل5
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ھویة الأشخاص الذین كانوا قد دفنوا بھا,أو حت

.ھو الاسم القدیم لھا حقا؟

ثم إن وجود الشواھد كان من الممكن أن یعطینا التواریخ والأسماء والأحداث التي جرت بھذا 

المكان تأكیدا لما تحدث عنھ المؤرخون.

ن المقبرة أقیمت على أجزاء من السور الذي قد طمست معالمھ ولم یتبق منھ والجدیر بالذكر أ

1.تقام خارج أسوار المدن

وبالقرب من القلعة حوالي أربع مقابر منھا: سیدي عباس, سوق الخمیس, كدیة شداد, ومق

2.الحارك ھذه الأخیرة وجد بھا مجموعة من الأواني والقطع الفخاریة

البقایا الفخاریة:-ب
یعتبر الفخار من أھم الفنون التطبیقیة الإسلامیة, كما أنھ یعتبر من المواد الأثریة القدیمة حیث 

و ° 900

3.درجة مئویة° 1300

. وتلمسان4تاھرتصناعتھ ویمكن ذكر بعضھا كتونس و

.116محمد عبد الستار عثمان: المرجع السابق, ص1
لھـواسة: التقریر السابق.2
ناھض عبد الرزاق القیسي: الفخار والخزف, دراسة تاریخیة وأثریة, دار المناھج للنشر والتوزیع, 3

.108م, ص2009الأردن
ن متقابلتان, إحداھما تسمى تاھرت القدیمة, وقد بنیت عند أو تیھرت ومعناھا اللبؤة بالأمازیغیة, وھي مدینتا4

كلم إلى الجنوب الشرقي من مدینة 200) وتقع على بعد نحو Tiaretموقع روماني وتسمى الیوم تیارت (
كلم إلى الجنوب الغربي من تیارت, وكانت 10مستغانم, والثانیة تسمى تاھرت الجدیدة وتقع على بعد 

العصر الوسیط كثیرة الأشجار وافرة الثمار, وبھما كثرة الأمطار والأنداء والضباب, للمزید المدینتان في 
, البكري: المصدر السابق, 185, المقدسي: المصدر السابق, ص86أنظر ابن حوقل: المصدر السابق, ص

.9-7ص,2, ج, الحموي: المصدر السابق256- 255, ص ص1, الإدریسي: المصدر السابق, ج63ص
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فالفخار إذن یعد دلیلا مھما 

1.عنھا, بالإضافة إلى معرفة أنواعھ وتقنیات صناعتھ

والأشكال, حیث عثر على جزء من ھذه القطع و

ت."الحارك" أثناء حفر قبر من طرف الأھالي لدفن أحد الأموا

كما أنھ قد عثر في موقع إیكجان على عدة قطع فخاریة مختلفة الألوان والأشكال, وھي بعض 

2.مواسیر المیاه

قنوات الفخاریة الوالأواني الفخاریةوعلیھ یمكن تقسیم فخاریات إیكجان إلى صنفین:

الأواني الفخاریة-
تم العثور على عدید الأنواع من الفخاریات بقلعة إیكجان وأھم ما عثر علیھ ھو:

:القلل-

یرة تثبت فوق كتفھا, وبدون أسفل الرقبة التي یعلوھا نتء مستد3بینھما مصفاة بعضھا ذات عرى

ء, 

4.منحن

15

لم, والملاحظ على سمك العنق من الداخل أنھم3ملم, وسمك حافة البدن حوالي 4حوالي

8.5 ،

بارزین من الجھة العلیا للعنق, ویبدو أنھا كانتا عبارة عن صدفتین تزینان رقبة الآنیة, بالإضافة 

اءة تستعمل للإض5مسارجلأواني و إلى وجود شقوف 

.99صم, 1984طبوعات الجامعیة, الجزائرمحمد الطیب عقاب: الأواني الفخاریة الإسلامیة, دیوان الم1
لھـواسة: التقریر السابق.2
.العرى جمع عروة, ویعتبر من الناحیة الشكلیة كعمود مستقیم مقوس عند التحامھ بفوھة الإناء3
.105محمد الطیب عقاب: المرجع السابق, ص4
.05الصورة رقم أنظر 5



99

،ف

1.الآلات المیكانیكیةواستعمال الحفریة،مساحةشساعةببسب،الطبقیة

الجرار: -
الجرة ھي: إناء لھ بطن كبیر ومقبضان وفم واسع, تتمی

2

2.المیاه

القنوات الفخاریة-

المواسیر من الطینة الحمراء على 

القناة.

كما عثر سكان المنطقة بنفس ال

3.أحواض تابعة لمعصرة

20بحواليأما في خارج القلعة بالناحیة الجنوبیة 

إیكجان، كانت قلعة مدینةوقع على قطع حدیدیة مختلفة الأحجام، وھذا لیس بالغریب فیحتوى الم

تنطلق منھا فتوحات وحروب الداعيعسكریة بالدرجة الأولى،

لمواجھة الخصوم والأعداء كان یتم من تجھیز للأسلحة ووضع الخطط الحربیة

4.إیكجانمدینة في 

لى ما سبق یمكن جمع خصائص دار الھجرة الموجودة في الآتي:تأسیسا عو

لصفة المؤقتة لعمران لدار الھجرة.ا* 

.انحصار دورھا في الجانب الدعوي والعسكري فقط* 

حفیظة ھادي: تقریر، سطیف النواة الأولى للدولة الفاطمیة بالمغرب الإسلامي, متحف سطیف1
ـھالتقریر نفسـ2
المسیلة, التعریف بمدینة إیكجان الإسلامیة-البرج-من أرشیف الدائرة الأثریة سطیف3
لھـواسة: التقریر السابق.4
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وجودھا في مناطق ریفیة معزولة, وبعیدة عن المراكز الحضریة مما یحد من إرساء * 

لثقافیة.العلاقات التجاریة والاقتصادیة وا

, لھذا فھي تشبھ المدن 1ارتباط عمرانھا بمدى انضواء سكانھا إلى المذھب الإسماعیلي* 

الدینیة المذھبیة.

2.الأوسط في المرحلة الدعویة للمذھب الإسماعیلي

إیكجان ھي عبارة عن مدن وذلك لما احتوت ور الھجرة كتازروت وونمیل إلى الاعتقاد أن دُ 

نیة وعسكریةافق ومنشآت عمرانیة مدَ علیھ من مر

نیة وسیاسیة.إلى وجود سلطة دی

.157- 156بوبة مجاني: المرجع السابق, ص ص1
.02أنظر الرسالة رقم 2



101

:الفصل الرابع

العمران في مرحلة الدولة 

.حملة القائم وأثرھا على العمران في المغرب الأوسطأولا: 

ثانیا: التخطیط العمراني لمدینة المحمدیة.

ثالثا: المحمدیة من الحرب إلى الحیاة الحضریة.



102

.أولا: حملة القائم وأثرھا على العمران في المغرب الأوسط
عرف الإنسان منذ

،الحكممن ظھور نمط جدید من والقبیلة، كان لابد 

.بصورة أوسع إدارة وتنظیم شؤون الجماعة وفق قواعد ارتضاھا ورسمھا لرعایة ھذه الشؤون

في المجتمع، الذي أصبح ضرورة

1.طبیعتھمالذي ھو جبلة البشر و

أن الشوكة والسلطان لا یتحقق للدولة إلا بتولي أجیالھا التابعة لھا لمھام 2وقد رأى ابن خلدون

البنیان والعمران و أن الاعتماد على العصبیة فقط لا یكفي لما قال: "أن الدولة و

.فاختلال أحدھما مستلزم لاختلال الآخر, كما أن عدمھ مؤثر في عدمھ"

العضويجة للارتباط نتیو

الخلفاء الفاطمیین في المغرب وذلك من أجل توطید ملكھم وتوسیع نفوذ دولتھم, فالملك كلما كان 

3.أعمر وأوسع كلما كان أعظم سلطانا وأجل شأنا

،

شروط الاجتماع الإنساني, بالإضافة إلى كونھ یحقق شرطا مناھتمامات الخلفاء إلیھ, بل اعتبر

.دي:

4.""الملك بالجند والجند بالمال والمال بالعمارة

أعتبر أنالمحرك الأساسي للحركة الاقتصادیة والقوة العسكریة, لما 
لفا،5

.ر یتطلب العمرانالاستقرا

.56المقدمة، صابن خلدون:1
.471نفســـــھ, ص2
196صم, 1983ضر, مكتبة الفلاح, الكویتالماوردي: نصیحة الملوك, تحقیق خضر محمد خ3
دار الثقافة،لنافعة، تحقیق على سامي النجار، أبو القاسم بن رضوان المالقي: الشھب اللامعة في السیاسة ا4

.432م, ص1984الدار البیضاء
.366, ص1القاضي النعمان: الدعائم, ج5



103

, إذ اتجھ اھتمام الخلفاء1ثل العمران وبناء المدن محورا رئیسیا للسلطة الفاطمیةمَ ولقد

2.اختطاط عدید المدن في المغرب واختیار مواقعھا بأنفسھم وتحت إشرافھم

3

4.وإقامة الشریعة وإعداد الجند وحفظ المال

5.المدن نجاحا في القرن الرابع الھجري بل في تاریخ الإسلام

فھل كان للعمران دور في تحقیق الأھداف السیاسیة والعسكریة للدولة الفاطمیة في المغرب؟

كانت الدولة الفاطمیة في بدایاتھا 

6.المغرب

الوقد بدأت ملامح 

7م21297909

8.وعزف القیان"

9

شعور الفاطمیین 

.93الطاھر الطویل: التطور التاریخي للمدینة, ص1
.وما بعدھا181ناجي عبد الجبار: المرجع السابق, ص2
امع الغرر، أبو بكر عبد الله بن أیبك الدواداري: الدرة المضیة في أخبار الدولة الفاطمیة، من كنز الدرر وج3

.115, ص6م, ج1961للآثار، القاھرة، المعھد الألمانيتحقیق صلاح الدین المنجد
.223, ص1, ابن الأزرق, بدائع السلك في طبائع الملك, ج54ابن خلدون: المقدمة, ص4
یدة، الدار میتز آدم: الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، نقلھ إلى العربیة محمد عبد الھادي أبو ر5

.694, ص2م, ج1986التونسیة للنشر والتوزیع، تونس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 
الدولة الفاطمیة إمام الشیعة الإسماعیلیة ومؤسس ، طھ أحمد شرف: عبید الله المھدي،حسن إبراھیم حسن6

.170م, ص1947في بلاد المغرب، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة 
, المقریزي: المقفى 461, ص6ابن الأثیر: الكامل في التاریخ, ج،253, صالافتتاحقاضي النعمان: ال7

.236, البھروجي: كتاب الأزھار ومنبع الأنوار, ص64, ص1الكبیر, ج
، مجھول: كتاب التراتیب ، تحقیق ودراسة سھیل زكار، 226القاضي النعمان: المثالب والمناقب, ص8

, 1م, ج1982امع في أخبار القرامطة، الطبعة الثانیة، دار حسان للطباعة والنشر، دمشق ضمن كتاب الج
.140ص

میلا جنوب شرق مدینة منستیر, 29نسبة إلى عبید الله المھدي, وھي مدینة ساحلیة كبیرة تقع على بعد 9
م, 919-916/ھـ 306- 303میلا جنوب شرق مدینة سوسة, أسسھا المھدي بین سنتي 43وعلى بعد 
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12

لذلك أخرج ، 3محمد بن خزر الزناتي

4 ،5 ،

ب، وبعد 6وقصد مدغرة فسوق إبراھیم

7.إلى ما وراء تاھرت، أي إلى نواحیھا الغربیة

:مدینة المحمدیةدواعي تأسیس-1

ا

كونھا نقطة عبور والتقاء كریة (الأمنیة) والاقتصادیة، الزراعیة و التجاریة، الناحیتین العس

8.المتجھة نحو الصحراء بسلع ثمینة مثل معدن الذھبالقادمة من التل والقوافل التجاریة 

موطنأن، 9
101 ،

م, وكانت مركزا لإفریقیة كما تمیزت بتحصیناتھا القویة, للمزید أنظر ابن 921ھـ/308وانتقل إلیھا عام 
, الإدریسي: المرجع 68-65, البكري: المصدر السابق, ص ص73-71حوقل, المصدر السابق, ص ص

, ابن عذارى: 232-229, ص ص5, الحموي: المصدر السابق, ج282- 281, ص ص1السابق, ج
.172, الحمیري: المصدر السابق, ص169, ص1المصدر السابق, ج

.184-183, ص ص1ابن عذارى: المصدر السابق, ج1
.197القاضي النعمان: افتتاح الدعوة, ص2
.29م, ص1995محمد جمال الدین سرور: تاریخ الدولة الفاطمیة, دار الفكر العربي, القاھرة 3
.191, ص1، ابن عذارى: المصدر السابق, ج36، ص7مصدر السابق، جابن الأثیر: ال4
أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد الصنھاجي: أخبار ملوك بني عبید وسیرتھم، تحقیق جلول أحمد بدوي، 5

.191, ص1، ابن عذارى: المصدر السابق, ج24م، ص1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 
، البكري: 89فیھا حمام وسوق، للمزید أنظر، ابن حوقل: المصدر السابق، صمدینة على نھر شلف6

.62المصدر السابق، ص
ابن خلدون: العبر, 191, ص1، ابن عذارى: المصدر السابق, ج36, ص7ابن الأثیر: المصدر السابق, ج7

.72, ص1, المقریزي: اتعاظ الحنفا, ج51, ص4ج
ستراتیجي لمنطقة الحضنة في التاریخ القدیم، ضمن أعمال الملتقى أم الخیر العقون: الموقع الإ8

أفریل  11-9م، المسیلة 2007-م1007الدولي ََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌مدینة قلعة بني حماد ألف سنة من التأسیس 
.2م, ص2007

محمد بن عمیرة: دور زناتھ  في الحركة المذھبیة بالمغرب الإسلامي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 9
.172م, ص1985

اسم مدینة ونھر بالغرب الجزائري, تعرف أیضا بشلف بني واطیل, كانت حسب البكري ذات سور وحصن 10
على الطریق بین تاھرت والبحر و بھا سوق عامرة, وبینھا وبین الغزة یومان, للمزید أنظر ابن حوقل: 
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لذلك أسرع أبو القاسم إلى بناء مدینة ، 3إلى الرمالجنوباشمالا إلى تاھرت وما حولھا2ووھران

ي 
و4

ني برزال, وبني كملان بالقرب من ولھذا السبب جاء بناء المدینة في وسط ب،5مزاتةصدراتة و

6.القیروانر بعض سكانھا كبني كملان إلى فحصھوارة كما عمل على تھجی

أن ،شارة إلیھما سبقت الإإلىیتضح

اقتصادیا ومالیا بمنطقة المغرب الأوسطإلى تقویة نفوذ الفاطمیین

عامة ، وھو ما یساعد على تحقیق مشروعھا السیاسي وھو العودة إلى المشرق.

تاریخ اختطاط مدینة المحمدیة:-2
لقد اختلف المؤرخون في تحدید تاریخ اختطاط المحمدیة وانقسموا في ذلك إلى فریقین, فمنھم 

927ھـ/313ر بأن الشروع في اختطاطھا كان سنةذك

7.التي تم فیھا بناء المدینة

315929

إلى المغرب, وعند ذلك سبب اختطاط المحمدیة, وھو توجھ أبو القاسم على رأس حملة عسكریة 

8., حیث خط برمحھ في الأرض صفة بنائھا,مدینةخروجھ أمر باختطاط 

251, ص1یسي: المصدر السابق, ج, الإدر69, البكري: المصدر السابق, ص90المصدر السابق, ص
253.

كلم, 30وھي مدینة ومرسى, والمدینة فینیقیة في الأصل, وكانت تسمى أیول تبعد عن برشك بحوالي1
أمیال, استقر بھا الملك یوبا الثاني فوسعھا وزخرفھا 8ویحیط بھا سور من حجارة شاھق یبلغ طولھ 

, البكري: المصدر السابق, ص 77حوقل: المصدر السابق, صودعاھا بالقیصریة, للمزید أنظر ابن 
.132, مجھول: الاستبصار, ص258, ص1, الإدریسي: المصدر السابق, ج82- 81ص

م، وھي 903ھـ/290بناھا محمد بن أبي العون ومحمد بن عبدون وجماعة من الأندلسیین سنة 2
، 79مزید أنظر، ابن حوقل: المصدر السابق، ص، للماء وبساتینءمدینة حصینة ذات میاه سائحة و أرحا

.176، مجھول: الاستبصار، ص70البكري: المصدر السابق، ص
.11, ص7ابن خلدون: العبر, ج3
.141, ص5القرشي: المصدر السابق, ج4
.254, ص1, الإدریسي: المصدر السابق, ج85ابن حوقل: المصدر السابق, ص5
, النویري: المصدر السابق, 25, ابن حماد: المصدر السابق, ص36, ص7جابن الأثیر: المصدر السابق, 6

.72, ص1, المقریزي: المصدر السابق, ج51, ص4, ابن خلدون: المصدر السابق, ج113, ص28ج
, 1السابق, ج, الإدریسي: المصدر 59السابق, ص, البكري: المصدر85ابن حوقل: المصدر السابق, ص7

.190بصار, ص, مجھول: الاست254ص
, 5السابق, جقرشي: المصدر , ال118, المقریزي: المقفى, ص36, ص7ابن الأثیر: المصدر السابق, ج8

.141ص
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وكما ھو واضح فإن الرأي الأخیر ھو الأرجح في اعتقادنا لأنھ جاء مقرونا بحملة أبي القاسم 

لى بناءھا ھو علي بن حمدون بن سماك بن مسعود الجذامي المعروفمن تو

1.بابن الأندلسیة

3179312بناء وتعمیر المحمدیة سنة

بن حمدون وفیا مخلصا ا، وبقي 3في مدینة المحمدیةالعائلةفر وأمھ فاجتمع شمل حمدون ابنھ جع

للفاطمیین بعدما بنى المحمدیة وحصنھا وأصبحت قاعدة عسكریة وسیفا مسلطا في 

4.وأنواع المؤن, إلى أن ھلك في ثورة أبي یزیدللحبوبستودعوموجھ خصومھم, 

أصل التسمیة:-3
5395-541

(selemon)سولومون الأقرب باعتبار أن القائد 

م.541سنة

zabi justhaniane(أما تسمیة المدینة بزابي جوستانیان

1859التي عثر علیھا الضباط الفر

النقیشة كان: "ترجمة 

demenistustrib)إمبراطورنا المنتصر  simba nitvex)6،

وقد ساد اسم زابي جوستانیان على

7.بكسر اللام كما یذكرھا المؤرخ البكري

جدهالمشرق معمن وقت مبكر وذلك عندما خرج إلى وكان علي بن حمدون من رجال الدعوة الإسماعیلیة, 1
كتامة وصحب أبا عبید الله ر سنین, فنزل ببلاد ابن ثمان عشطلبا للحج سنة سبع وثمانین ومائتین, وھو

الأندلس، في مذھبھ, للمزید أنظر ابن حیان القرطبي: المقتبس في أخبار بلد الشیعي, وغلب على قلبھ فدخل 
24صالسابق,صدر ,ابن حماد: الم34-33صم,1983الرحمن علي حجي، دار الثقافة، بیروتتحقیق عبد

.113, ص28ب, جالنویري: نھایة الأر2
.34ابن حیان: المصدر السابق, ص3
.35ابن حیان: المصدر السابق, ص4

5 Maguelonne, (J): monographie de M'sila Géographique et historique de la tribu
du Hodna, oriental in, Recueil des notices de la société Archéologique de la
province Constantine, 1909,p.9.

6 Feraud, (CH): Histoire des villes de la province de Constantine, Setif, BBA
Boussaâda, in Recueil des notice de la Société Archéologique du  province de
Constantine, 1872, p.334.

.59المصدر السابق, ص7
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تتضحو

1.والإسلامیة وما تبع ذلك من تطور عمراني شھدتھ منطقة الحضنةةالبیزنطی

تسمیتھا بالمحمدیة: -أ
أطلق علیھامدینةاللما تم بناء 

2 ،

:3المنصور بالمسیلة

4.حمدیةثم إلى مدینة مرضیة *** أسست على التقوى م

تسمیتھا بالمسیلة:-ب
لم یتطرق معظم الذین كتبوا عن تاریخ المسیلة لأصل الكلمة, وإن كانت أغلب المصادر تذكر 

5.كلمة المسیلة مقرونة بالمحمدیة

عند فئة المثقفین بمدینة المسیلة, روایة محلیةوھناك 

التي بنیت

6.مشتق من كلمة مسیل الماء

دو أن ھذه التسمیة مرتبطة بتعدد ویب

قدیمة من التاریخ, والتي یعبر عن وجودھا بقایا الآثار الرومانیة ا

7.القصب ووادي لقمان, ووادي سلیمان

ي، أطروحةیوسف عیبش: الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة في بلاد المغرب أثناء الاحتلال  البیزنط1
مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في التاریخ والآثار، إشراف محمد البشیر شنیتي، كلیة العلوم الإنسانیة 

.228م, ص2008- 2007والاجتماعیة, قسنطینة
.24ابن حماد: المصدر السابق, ص2
.215, ص1ابن عذارى: المصدر السابق, ج3
.من بحر الرجز4
, أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في 130, ص5عجم البلدان, جیاقوت الحموي: م5

.107, ص5م, ج1922صناعة الإنشا، دار الكتب الخدیویة، القاھرة 
Historique et6 Massiera,(P): M'sila du Xe au XVe siècle, bulletin du la Société

Géographique de la région de Setif,tome2, annee1941,p.183.
Feraud: op,cit,p.328.7
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, یلادي

أین ،1حجاز وھي منطقة توجد بالحجازطقة خیبریس" جاء من منـظھر شخص یدعى "تلعندما

إلا أن 

أخذ اسم خربة التلیس, ومنھا2التجمع السكاني المنبثق حدیثا وتقلص وأصبح أطلالا

4., وھذه البنایات كانت النواة الأولى لبناء المدینة فیما بعد3بھ حي  بالمدینة

, 5ءوعلیھ یمكن القول أن اسم المسیلة ظھر قبل اسم المحمدیة, وھو مشتق من كلمة مسیل الما

المسیلة, و
6

7.إدریس

.409, ص2الحموي: المصدر السابق, ج1
2 Massiera,(P): op,cit,p.183.

جنوب لجھة الیسرى من وادي القصب, وھو خربة التلیس ھو اسم لأحد الأحیاء بالمدینة المطل على ا3
.ر الحالي (المنطقة المسماة بالكدیة حالیا)الجس

Massiera,(P): ibid,p.183.4

.419, ص1منظور: المصدر السابق, جابن، 1733, ص5الجوھري: المصدر السابق, ج5
.51, ص4ابن خلدون: المصدر السابق, ج6
م، نقلھ إلى العربیة 12إلى القرن 10قرن الدولة الصنھاجیة، تاریخ افریقیة في عھد بني زیري من ال7

.47, ص1م, ج1992حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي, بیروت
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.المحمدیةثانیا: التخطیط العمراني لمدینة
العمراني.مفھوم التخطیط-1

1.ة من أجل استخدام أفضل للموارد البیئیةنھ عملیة ضبط البیئة الطبیعیة والبشریأالمجتمع، أو 

وتخطیط المدینة بھذا المفھوم یختلف عن خِطتھا، فالخِ 

نقلت تفاصیلھا 

2.رىلأختفاصیلھا مثل الطرق وتقسیمات المباني والمیادین ابظھور

فإنھ بالنسبة للمدینة یمكن أن یعني الشكل الذي تبدو علیھ من طةلخِ وإذا كان ھذا التعریف عاما ل

3.یختلف عن غیرھا من المدن التي تنمو وفق خِطة أخري

طیطھا في العصر الوسیط أھمیة خاصة، إذ حرصت الدول على إنشائھا وقد شكلت المدن وتخ

التاریخ معاییر خاصة حرصت الدولة على عدم إغفالھا، وتطورت ھذه الأھمیة لدرجة أن أصبح 

إلا عن طریق التللدولة لا یتم

410

4.بالمغرب

ي إطار محاولتھم السیطرة على بلاد المغرب، فجاء بناء المحمدیة لقد أنشأ الفاطمیون مدنھم ف

،

ونظامھا.   

المغرب في إطار سیاستھم العامة التي تھدف بومن ھذا المعنى جاءت سیاسة الفاطمیین العمرانیة 1
تركیز نفوذھم وتقویة ئمة على القابالدرجة الأولى إلى خدمة أغراضھم السیاسیة والعسكریة والمذھبیة، 

.306السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب الإسلامي، صسلطتھم، مرمول: 
.85عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص2
.85عبد الستار عثمان، المرجع نفسھ، ص3
لتقى الوطني الأول حول تاریخ الھواریة بطیب: المسیلة المحمدیة في الإستراتیجیة المحمدیة، ضمن الم4

.30م، ص2009أفریل، دار الثقافة، المسیلة29-27وأعلام المسیلة من 
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1.وكذلك مختلف المناطق الأخرى في المغرب الأوسط

بي ما دفع بأذاالإسماعیلي، وھ

مخزنلة الفاطمیة من خلالھا مراقبة سھول الحضنة وجبال المعاضید في آن واحد، ثم تكون للدو

2.حصار أو حرب طویلة المدىالاللازمة في حالة ةنوالمؤللعتاد الحربي و

لذلك كان

3حیث خط برمحھ في الأر

اا

4.والتجار

،م324936ت

یة, ثم أعید بناؤھا من جدید على ید ابنھ جعفر بن علي بن لدواعي سیاس-علي بن حمدون-بانیھا

حمدون, حیث عرفت المدینة تطورا واتساعا عمرانیا ومعماریا جعلھا في مصف المدن الكبرى, 

5.التي یشد إلیھا الرحال, وھذا كلھ لحسن سیاستھ وتسییره

6ان.في مجال العمرالإسلامي المھدیة وغیرھا, كانت متصلة بالإرث الحضاري 

قد تحول ھذا الإرث الحضاري تدریجیا إلى تقلو
7 ،

الأول حول د الإسلامي، ضمن الملتقى الوطني عبد القادر قرمان: مدینة المسیلة، النشأة والتطور في العھ1
.33م، ص2009أفریل، دار الثقافة، المسیلة 29-27تاریخ وأعلام المسیلة من 

الفاطمیة، م) شاعر الدولة 973-ھـ362م/-931-ھـ320محمد الیعلاوي: ابن ھانئ المغربي الأندلسي (2
.85م، ص1985دار الغرب الإسلامي، بیروت 

.120, ص5, الحموي: المصدر السابق, ج24ابن حماد: المصدر السابق, ص3
.59البكري: المصدر السابق, ص4
الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ، جودت عبد الكریم یوسف: 34المصدر السابق، صرطبي:ابن حیان الق5

المطبوعات الجامعیة، الجزائر م), دیوان 10- 9(لقرنین الثالث والرابع الھجریین في المغرب الأوسط خلال ا
.367م, ص1992

وعمائرھا أثریة في عمرانھا راسة تاریخیةعبد العزیز لعرج: مدینة المنصوریة المرینیة بتلمسان, د6
.63م, ص2006وفنونھا, مكتبة زھراء الشـرق, القاھرة

.63لعرج: المرجع السابق, ص7
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كالمحمدیة, فإن

1.لجمعھا بین الشروط الأساسیة في بناء المدن وھي "دفع المضار وجلب المنافع"

أنظم الباحثین المھتمین بالعمران باتفاق معولكن ما ھو متعارف علیھ 

فیما یأتي: نجملھاكبرى, اأقسامتعتمد

-أ

أو

و

2.الخارجیةالتجاریة الداخلیة و

ھا من ساحات وحمامات, ودكاكین القسم الثاني: ویتمثل في الخطط أو الأحیاء السكنیة ب-ب

3.دروبوأزقة و

القسم الثالث: وھو سور المدینة بمنافذه و-ج

4.الخارجیة

وكل ھذه الأقسام الثلاثة الكبرى 

6الأن ، 5.

.ھذا التخطیطسببا في

, و

الشیعیة المدن أشكالوھذا اعتمادا على 

.حاور المذكورة سابقاوالتي تشكلھا الم

المنشآت العمرانیة لمدینة المحمدیة-2

--لعمران في العصر الإسلامي الوسیطاتطوره من ناحیة

.432ابن خلدون: المقدمة, ص1
م، ص 1994ثروت عكاشة: القیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة، دار الشروق للطباعة والنشر، القاھرة2

. 61- 60ص
.85مان: المرجع السابق, صعبد الستار عث3
.295م, ص1961أحمد فكري: مساجد القاھرة ومدارسھا, دار المعارف, القاھرة4
.80عبد العزیز لعرج: المرجع السابق, ص5
.59المصدر السابق, صالبكري: 6
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.مدنيو

العمران العسكري: -أ

ھذا النوع من البناءوتكمن أھمیة , والحصونالقلاع ووالأسوار الأبراج

الأسباب منھا:

لزناتیة المعارضة للوجود حمایة وتوفیر الأمان للعمران المدني من ھجمات القبائل ا*

1.الفاطمي بالمغرب الأوسط, ومن ھجمات السكان المحلیین المبعدین عن أراضیھم

حمایة شبكة الطرقات التي أقیمت بین المدن للحفاظ على المصالح الاقتصادیة, أي حمایة *

انطلاقا من مدینة القوافل التجاریة وردع أي اعتداء قد تتعرض لھ مصالح الدولة الفاطمیة

2.المحمدیة

3عناصر أساسیة في بناء المدن

، ومن أھم ھذه المنشآت نذكر:4بھا المصادر وبتحصیناتھا

:برجال-
الحروب وتقلص ظل الدولة عنھا قد أفضى إلى اھتمام كبیر بالتحصینات، لا شك أن استفحال

بنائھابدأ التي مدینة المحمدیة وسكنى الحصون والأبراج والقرى المسورة، ومن ذلك 

 ،

امثم

.، نظرا لأھمیتھا، ودورھا الأساس في دفع الخطر وصد الغاراتھا علیھاالخفیفة التي أضافو

.30الھواریة بالطیب: المرجع السابق, ص1
.33عبد القادر قرمان: المرجع السابق, ص2
.122عثمان: المرجع السابق, صعبد الستار 3
, 1السابق, ج, الإدریسي: المصدر 59السابق, ص, البكري: المصدر85ابن حوقل: المصدر السابق, ص4

.65, ص5, الحموي: المصدر السابق, ج262ص
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, وھي شدیدة التحصین و وغیرھا3, وقلعة طبنة2وقلعة باغایة، 1قلعة بلزمةومن ھذه القلاع، 
4

5.لھاة المناوئ

بناء السور:-
ھاوتحصینیظل تسویر المدن،

6 ،

ل, وقد ذكر أكثر التحصینات التي تحمي المدینة من الداخمنفي العھد الفاطمي فكان بناء السور 

7كان أن المحمدیة 

8.یحیط بھا سوران وجدول ماء

أن الرأي الأخیر فیھ اختلاف بین القائلین بھ, فھناك من 9ویرى الأستاذ محمد الصالح مرمول

قال بأن جدول الماء یفصل بین السورین, بینما ذھب الب

د الرأي ونراه زیادة في 

,10الآخر بباب الأمورسمي بباب القاسمیة نسبة إلى أبي القاسم محمد, و

ھكتار أما جدران 1.4متر, مما یعطینا متوسط مساحتھ112×125وشكل الحصن مربع تقریبا وتبلع أطوالھ 1
متر, 9.30×10.70متر, مدججة بأربعة حصون في الزوایا, تقدر ب 2ه القلعة فیصل سمكھا إلى ھذ

.358للمزید أنظر ،عیبش: المرجع السابق, ص
وتتمیز قلعة طبنة بعدم الانتظام في مرتسمات الأسوار, وحجم الأبراج والمسافات, مما یدل أن سكان المدینة 2

لاف انتظام أسوار وأبراج الحصن المتداخلة مما یبین أن مھندسین عسكریین ھم الذین قاموا ببنائھا بخ
.422- 419، ص ص2أشرفوا على بنائھا، للمزید أنظر، شنیتي: المرجع السابق, ج

تتمیز بانتظام شكلھا المستطیل, وتماثل أبراجھا في شكل تناظري, وتأخذ أبراج الزوایا بھا حجما أكبر على 3
.429, ص2متر, شنیتي: المرجع السابق, ج72.5×54أبعاد 

.429, ص2شنیتي: المرجع نفســھ, ج4
مصطفى دبیس: الفن الإسلامي بالمغرب في عھد الفاطمیین، ضمن ملتقى القاضي النعمان  للدراسات 5

.79م, ص1977م ، وزارة الشؤون الثقافیة, تونس 1975أوت 15ـ12الفاطمیة، المھدیة 
م، إسھام في 1465-1212ھـ/869-609لحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المریني تیتاو: احمید 6

دراسة انعكاسات الحرب على البنیات الاقتصادیة والاجتماعیة والذھنیة، مؤسسة الملك عبد العزیز آل سعود 
.    516م، ص2009للدراسات الإسلامیة والعلوم الإنسانیة (سلسلة أبحاث)، الدارالبیضاء 

.85ابن حوقل: المصدر السابق, ص7
.190, ص1, ابن عذارى: المصدر السابق, ج59البكري: المصدر السابق, ص8
, تصدرھا كلیة العلوم الاجتماعیة, 04, مجلة سیرتا, مجلة تاریخیة اجتماعیة, العددنشأة المسیلة وتطورھا9

.42م, ص1980جامعة قسنطینة
.25ابن حماد: المصدر السابق, ص10
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المخازن:-
حمدونبن االمحمدیة علیھ علىأمر أبو القاسم محمد والی

, لوقت الشدة, وبفضلھا 

1.ھذه الظروفمثلإخراج ھذه المواد التموینیة واستخدامھا فيمن خلال 

الفي طلبتجلى ھذه الأمر و، 2التي ھم بحاجة إلیھاموردا ھاما للمؤونة, 

وخر فیھا الأقوات,"یذعلى المحمدیة أن 

3وزاد..."

المدینة, غیر أن

4الزیادة والنفع, فیأباه وینھاه ویأمره بالاستكثار والادخار..."

وفي الواقع ھي سیاسة اقتصادیة عسكریة, یھدف من خلالھا خلفاء الدولة الفاطمیة إلى تموین

5.زناتة, وما یستلزم ذلك من أسواق لتمویل ھذه الجیوش

: العمران الدیني-ب

المسجد:-
لى یشترط في المدینة الإسلامیة أن یبنى فیھا جامعا للصلاة في وسطھا حتى یتعرف الوالي ع

ة6جمیع أھلھا

وجھة نظر فقھیة من المیزات الحضاریة للمدینة الإسلامیة، ویشترط أن یتوسط المدینة 

7.المختلفةھاحتى یسھل الوصول إلیھ من أطراف

ویأتي مسجد مدینة المحمدیة في المرتبة الثانیة

العھد الفاطمي

.51, ص4ابن خلدون: العبر, ج1
.366جودت عبد الكریم: المرجع السابق, ص2
.25ابن حماد: المصدر السابق, ص3
.ـھنفسـ4
الجوذري حملاتھا العسكریة, للمزید أنظر وقد ذكر أن ھناك أسواق خاصة بتمویل الجیوش الفاطمیة أثناء5

عبد الھادي شعیرة، قیق محمد كامل حسین و محمد ر، تحأبوعلي منصور العـزیزي: سیرة الأستاذ جوذ
.43م, ص1984مطبعة الاعتماد، مصر 

.107ابن أبي الربیع: المصدر السابق، ص6
.103عبد الستار عثمان: المرجع السابق, ص7
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.1یدعو إلى التوقف عنده

:العمران المدني-ج

دار الإمارة: -

مركز الثقل إلیھا, وأصبحت ھي الواجھة السیاسیة والإداریة والمركز التجاري والحضاري 

2.للمنطقة الممتدة مابین باغایة شرقا إلى تاھرت غربا

،یاسیة والإداریة لدار الإمارة بالنسبة للمدنومع الأھمیة الس

الوالي في القیام

الدولة و مقر لرسائل والكتب إلى الأقالیم, بالإضافة إلى الكاتب الذي یكتب ا3راراتقبل اتخاذ الق

المغرب الأوسط.مؤامرات ودسائس في

یة وومما یبین المكانة التي بلغتھا المحمدیة من الناحیة الإدار

جوذرللتجار والفقھاء وحتى الجواسیس، ما ذكره

4.عندهبن علي بن حمدون والي المحمدیة یذاكره صورة أمر ھذا الرجل

التجمعات السكنیة:-
، 5تجدر الإشارة إلى أن موضع المحمدیة كان لبني كملان وبني برزال وھم بطون من ھوارة

ف

, لیكونوا بعیدین عن مراكز نفوذھم, ومك6القیروان
، 8و, 7

, وما یمثلھ ھمذھبالجدید وللنظام ةمعارضلى من وذلك لما أبدتھ ھذه القبائل منذ الوھلة الأو

.79مصطفى دبیس: المرجع السابق, ص1
.299مرمول: المرجع السابق, ص2
.238بوبة مجاني: النظم الإداریة, 3
.124-123السابق, ص صالمرجعأبو منصور الجوذري: 4
, ابن عذارى: 254, ص1, الإدریسي: المصدر السابق, ج85ابن حوقل: المصدر السابق, ص5

.190, ص1المصدر السابق, ج
.36, ص6ابن الأثیر: المصدر السابق, ج6
.30الھواریة بالطیب: المرجع السابق, ص7
.72, ص1, المقریزي: المصدر السابق, ج51, ص4سابق, جابن خلدون: المصدر ال8
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1

عُ 

2.فاتسع عمرانھا وراجت تجارتھا وتنوعت وازدھرت أوضاعھا في مختلف الجوانبالمجاورة، 

أو أي وصف ومساكن المحمدیة غرافیة عند دور والحقیقة أنھ لم تقف المصادر التاریخیة والج
3

ودورھا وبعض معالمھا العمرانیة كالقصور التي كانت منتشرة بھا, وم

: 5لیة القوم, حیث یقولالذي یسكنھ الأمراء وعِ 4إلى المنزل الفخم

ارس   ***  ذعرت وخر لسمكھ إیوانھاتھ فإیوان ملك لـو رأ

دما ولا ساسانھاسابورھا قِ ھ *** واستعظمت ما لـم یخلد مثل

ل عنھ عیانھاھ یكِ تغدو القصور البیض في جنباتھ ***  صورا إلی

6.ھ  ***  تھوي بمنخرق الصبا أعناقھاوالقـبة البیضاء طائـرة بـ

حمدیة وعمائرھا, عرف عبر التاریخ بعظمتھ, وإن كنا نستشف من ھذه الأبیات جمال قصور الم

إلا أنھا تبقى مجرد أبیات قِ 

7.ھانئ الأندلسي مجرد شاعر یعتمد على الخیال الشعري الأدبي والفني

السوق:-

.30الھواریة بالطیب: المرجع السابق, ص1
.299مرمول: المرجع السابق, ص2
.52, ص2الوزان: وصف إفریقیا, ج3
م, دار الكتاب             15-7محمد حسن: الجغرافیة التاریخیة لإفریقیة من القرن الأول إلى القرن التاسع ھـ/4

.45م, ص2004الجدید المتحدة، بیروت
.من بحر الرجز5
.761-760ص علي زاھد: تبیین المعاني, ص6
.48محمد الیعلاوي: ابن ھانئ الأندلسي المغربي, ص7
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حمدیة أسواق عدیدة، وقد كان لمدینة الم، 1الزراعة والصناعة وخاصة إذا توفرت القوة الشرائیة

2.كما أشار البكري

الحمامات:-

عرفتھا الشعوب 

العادة إلى سلوك المسلمین مبكرا 

یترددون باستمرار على الحمامات لتطھیر أجسامھم وتنظیفھا للقیام بواجب الوضوء

،الحواضر الكبرى ل

یلاحظ كثرتھا داخل المدینة الواحدة, ففي كل وصف تذكر الحمامات في صیغة الجمع ونادرا ما 
3

ط 

ھا.الانتشار الواسع لھذه المؤسسة الاجتماعیة ب

.84المرجع السابق، صجودت عبد الكریم: 1
:Massiera,(P)، أنظر أیضا: 59السابق, صالمصدر 2 op,cit,p.191
.59المصدر السابق, ص3
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.ثالثا: المحمدیة من الحرب إلى الحیاة الحضریة
:ثورة صاحب الحمار ودور المحمدیة في إخمادھا-1

عیلیة على أن عصر الخلیفة الثاني, وقد اتفقت المصادر الإسما1في المغرب كلھ

الثورة التي شكلت خطرا حقیقیا على أما , 2عصر مشوب بالتكدیر لكثرة الثورات التي قامت فیھ

3.كیان الدولة الفاطمیة, وأوشكت على اقتلاعھا من الجذور فھي ثورة صاحب الحمار

Cambuzat)(ازرى كم

, 45المتبعة

6.اصدین لبیت الله الحرامبل مست حتى الحجاج الق

كما لقي أبو یزید تعاطف فقھاء المالكیة الذین تعرضوا لاضطھاد عبید الله المھدي, والتي كان 

7والضرب والقتل والتمثیل

،)م1012ھـ/402سنة المتوفى(

8.كفر

مھدي ووقفوا من دولتھ موقف العداءلذلك كلھ ولغیره نقم فقھاء المالكیة على عبید الله ال

ھبط من جبل أوراس یدعو إلى الحق بزعمھ ولم یعلم الناس مذھبھ إن أبا یزیدثم ،9والمعارضة

وقد وجد أبو یزید دعم الفقھاء،1فرجوا فیھ الخیر والقیام بالسنة

, 1, ابن عذارى: المصدر السابق, ج277دعوة, صحول ھذه الثورات أنظر القاضي النعمان: افتتاح ال1
.51, ص4، ابن خلدون, العبر, ج209ص

, وأیضا 172, ص5خبار, ج, القرشي: عیون الأ277القاضي النعمان: المصدر السابق, ص2
.227زھر المعاني, ص

حتى سماعیل: الخوارج في بلاد المغرب محمود إ،أبو یزید مخلد بن كیداد من الخوارج النكاریةواسمھ3
236م, ص1985منتصف القرن الرابع الھجري, الطبعة الثانیة, نشر وتوزیع دار الثقافة, الدار البیضاء

.123: op,cit,p.Cambuzat4

.126بوبة مجاني: دراسات, ص5
.186, ص1ابن عذارى: المصدر السابق, ج6
القیروان، أكملھ اغ: معالم الإیمان في معرفة أھل أبو زید عبد الرحمـن بن محمد الأنصاري المعروف بالدب7

الأحمدي أبو النور ومحمد ى بن ناجي التنوخي, تحقیق محمدھ أبو الفضل أبو القاسم بن عیسوعلق علی
.292, ص2ماضور، المكتبة العتیقة، تونس بلا تاریخ, ج

أعلام مالك، لمدارك وترتیب المسالك لمعرفةأبو الفضل بن موسى بن عیاض السبتي الیحصبي: تقریب ا8
.332، ص3روت، دار الفكر، طرابلس، بلا تاریخ، جر مكتبة الحیاة، بیتحقیق أحمد بكیر محمود، دا

محمد الیعلاوي: الجدل المذھبي بین المالكیة والشیعة عند انتصاب العبیدیین، ملتقى القیروان مركز علمي 9
م، مركز الدراسات 1994أفریل17-15مالكي بین المشرق والمغرب حتى نھایة القرن الخامس الھجري،
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لدولة الیدیین ورفع رایة الجھاد والتصدي لعن العب

2.وإنما بالسلاح أیضا،والدعاء علیھم فقط

إلى

3.لدولة العلویةالبربر على ا

مستفیدا،4دو الاستعدامنعةوأتباعھ الحمایة وال

، 5النظامیةأن صعوبة مسالكھ تقلل من فعالیة الجیوش 

6.أشھر من إخضاع إفریقیة وجمیع مدن القیروان، ولم یبق للفاطمیین إلا المھدیة

م، إلى 944ھـ/333لقاسم سنة وأمام اشتداد ثورة أبي یزید، قام أبو ا

 ،

كریة

7.بشريوال

، 8جاورھا، وتوجھ بھم رأسا إلى المھدیة لفك الحصار المضروب علیھا

أبو عھد الخلیفة الثالث نحصر نشاطھا في المغرب الأوسط,على الثورة لما افي القضاءحاسم

.    37م، ص1995لإسلامیة بالقیروان، دار الكتب الوطنیة للتوثیق والإعلام، تونس ا
.216, ص1ابن عذارى: المصدر السابق, ج1
الطاھر المنصوري: علماء القیروان أمام المذھب الفاطمي ، ضمن كتاب الصراع المذھبي ببلاد المغرب في 2

م، 2008شورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط العصر الوسیط، تنسیق حسن حافظي العلوي، من
.53ص

.173، ص5، القرشي: عیون الأخبار، ج72القاضي النعمان: المصدر السابق, ص3
4 De lacy O'leary: A short history of the fatimide khalifat, printed in great Britain

john Robert, press limited, London 1923,p.91.
رحماني: الأوراس في العصر الوسیط ، من الفتح الإسلامي إلى انتقال الخلافة الفاطمیة إلى موسى 5

م، دراسة اجتماعیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في تاریخ، 972-637ھـ / 362- 27مصر
.90م، ص2007-2006إشراف بوبة مجاني، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة, قسنطینة

جمال الدین أبو المحاسن علي بن ظافر الأزدي: أخبار الدول المنقطعة ، القسم الخاص بالزیریین مخطوط ، 6
, و.5قة , الور2321المكتبة الوطنیة، الجزائر، cنقلھ أحد المستشرقین في كناش ضمن مجموع 

ویعتبر طلب المساعدة العسكریة من ابن حمدون من أھم الخطوات الإستراتیجیة التي قام بھا القائم بأمر الله, 7
للحفاظ على المھدیة وفك الحصار المضروب علیھا, حیث أشار القرشي إلى أن أبا یزید قد ارتبك وتحیر 

د الرسل الحاملین لھذه الكتب, فخاف أن یحدث علیھ لما علم بالأمر وذلك من خلال إلقاء القبض على أح
.200-199, ص ص5أمر لا یطیق دفاعھ, عیون الأخبار, ج

المقریزي: , 54, ص4خلدون: المصدر السابق, ج, ابن 195, ص ص7ابن الأثیر: المصدر السابق, ج8
.81, ص1الاتعاظ, ج
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، 1م)952-341945-334الطاھر المنصور(

.3ذات المسالك الصعبة والوعرة2جبال كیانة

ویعود ذلك إلى سببین مھمین: ،4م947ھـ/336ثم القضاء علیھ سنة 

ینة المحمدیة من بلاد كتامة, مما سھل على المنصور طلب المدد البشري قرب مد* 

والمادي كلما احتاج إلیھ أثناء محاصرتھ لأبي یزید في جبال كیانة, حیث ذكرت 

.5زواوة, وغیرھم للوفود إلى مدینة المحمدیةالمصادر أنھ استدعى كتامة وعجیسة و

بالإضافة إلى المؤن التي تم تخزینھا بھا المحمدیة, الإمكانات الاقتصادیة التي تتمتع* 

في مؤونةالبالماء والتزودوالتي ساعدت الجیش الفاطمي على عند تأسیس المدینة، 

6.عملیات الحصار التي تتطلب وقتا طویلا, یحتاج معھ إلى الارتفاق والتزود بالطعام

7حربھم ضد أعدائھم, وبذلك تمكنت المدینة

8.تعبیر أحد الباحثین

:الحیاة الحضریة لمدینة المحمدیة-2

9.، وعم الخراب والتدمیر عدید القرى والمدنالمرتبط بھما

القرشي: عیون ، 237جي: المصدر السابق, ص, البھرو204القاضي النعمان: المجالس والمسایرات, ص1
.199, ص5الأخبار, ج

من قبل فشیدوا وقع عسكري ھام، إھتم بھ الرومان یطل على بحیرة الحضنة ویسمى بجبل المعاضید، وھو م2
بھ معقلا عثر على آثاره ، للمزید انظر:

mémoires de la SociétéM.A: la Kalaa et Tihmamine, Recueil des notices et .Rebert
Archéologique de Constantine,1903,pp.235-236

.06أنظر الصورة رقم 3
الله بن محمد أبو محمد عبد ، 56، ص4، ابن خلدون: العبر، ج48-32ابن حماد: المصدر السابق، ص ص4

327صم،1981لیبیا –تونسالوھاب، الدار العربیة للكتاب، تجاني: الرحلة، قدم لھا حسني عبدبن أحمد الا
.200ص, 5, القرشي: المصدر السابق, ج155, المقفى, ص81, ص1المقریزي: المصدر السابق, ج5
.50, ص4ابن خلدون: العبر, ج, 25ابن حماد: المصدر السابق, ص6
.02أنظر الخریطة رقم7
والزاب م, وأثره في تطور مدن إفریقیة 10ھـ/4الحلف بین أھل السنة والنكاریة في القرن لقبال: موسى 8

.64م, ص1979, الجزائر61-60, مجلة الأصالة, العددوالحضنة والأوراس
أبو العباس احمد بن سعید الدرجیني: طبقات المشایخ بالمغرب، تحقیق إبراھیم طلاي، مطبعة البعث، 9

.101، ص1م، ج1974، الجزائرقسنطینة
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1.یشغل عن البناء والعمران"

" أن ،2

للحروب دورا مھما وفعالا أیضا في ظھور حضارات جدیدة، وذلك من خلال الدور الفعال الذي 

نتائج إخفاق ثورة صاحب الحمار إلا أنھ تمخض عنھافرغمتقوم بھ في التحولات الاجتماعیة"، 
3

6.وذلك من أجل إعادة تنظیم البلاد وتعمیرھا5والمالي4المذھبي

ة العمرانیة للدولة الفاطمیة على وقد انعكست ھذه السیاس

والتجاري.الزراعي

الجانب الزراعي:-أ
تمیزت المنط

علىحیویة خاصة، ارتكزت ب

7.لأن تكون مدینة عظیمة على نظر كبیر

8

9.كلم8500الشمالیة، إلى شط الحضنة والتي تزید مساحتھا على 

10

.340,  ص5المصدر السابق, ج1
:الحرب والمجتمع، تحلیل اجتماعي للحروب ونتائجھا الاجتماعیة والثقافیة والنفسیة، ترجمة غاستون بوتول2

20-19م، ص ص1983عباس الشربیني ومراجعة وتقدیم محمد علي محمد، دار النھضة العربیة، بیروت
) الخلفیة السوسیوتاریخیة، الطبعة الثانیة، 1ل: سوسیولوجیا الفكر الإسلامي، طور الازدھار(محمود إسماعی3

. 171م، ص2000سینا للنشر، القاھرة
حیث تخلى عن فرض المذھب الإسماعیلي بالقوة، فأطلق المحدثین في الحدیث والناس في إقامة صلاة 4

ئل النبوة، حققھ وقدم لھ عبد الكریم عثمان، دار العربیة للطباعة دلاالتراویح، عبد الجبار الھمداني: تثبیت
. 602، ص2والنشر والتوزیع،  بیروت بلا تاریخ، ج

حیث خفف من عبء المغارم والضرائب على كاھل السكان، وترك فقد ما أحدثھ الشرع، للمزید أنظر، ابن 5
. 174- 173، ص ص1عذارى: المصدر السابق، ج

یدة إسماعیل: الدعوة الفاطمیة في المغرب قبل قیام الخلافة الفاطمیة فیھا، ملتقى القاضي النعمان كاشف س6
م، ص 1981م، وزارة الشؤون الثقافیة، تونس1977أوت7- 4للدراسات الفاطمیة، الدورة الثانیة، المھدیة 

126.
.172مجھول: الاستبصار، ص7
.140، ص5القرشي: المصدر السابق، ج8
.9كمال بیرم: المرجع السابق، ص9
.85ابن حوقل: المصدر السابق، ص4
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1.للمنطقة حیویة زراعیة، وحركیة اجتماعیة، قام علیھا استقرار بشري منذ عھد الرومان

ت محصولاتھا وامتدت مزارعھا وكثرتوتبعا لذلك، تنوع

2.وقمح وشعیر

ونفس الشيء یقال عن الإنتاج الحیواني الذي فاق الاحتیاج المحلي فكثرت بالمحمدیة المواشي 

بالإضافة ، 3السعرمن الدواب والأنعام والبقر حتى أصبحت نتیجة لذلك، كثیرة اللحوم رخیصة 

4.لنادر في غیرھا من البلدان ،فكان أھل المحمدیة یفتخرون بھإلى وجود نوع من الأسماك ا

منھا في الدولة ةدانعكست بالإیجاب على الجانب العمراني للمنطقة بالإضافة إلى استفااقتصادیة

المتمثل في العودة إلى المشرق وإسقاط الخلافة العباسیة السنیة تحقیق مشروعھا السیاسي 

5.وقیام الدولة الفاطمیة الشیعیة, وعاصمتھا بغداد

، 6اج إلیھالتي تحتالمناطق ، فكان الفائض منھ ینتقل إلى افیھالإنتاج الزراعي

اابن حوقل، إذ كان یربط بین الإنتاج الزراعي والحركة التجاریة فقد ذكر بعض

7.تنس

ویظھر أیضا أن القطن الذي كانت المحمدیة تشتھر بھ نتیجة

8خصصت لھ مزارع خاصة بھ تعرف بمزارع القطن

9التي تطورت وازدھرت بإفریقیة والقیروانقطن مادة أساسیة كالسجاد والنسیج فیھا ال

الإفریقي، دار د والمجتمع في الشمال ، محمد العربي عقون: الاقتصا2أم الخیر العقون: المرجع السابق، ص1
.25م، ص2008الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر

، 1السابق، ج، الإدریسي: المصدر 59السابق، ص، البكري: المصدر85ابن حوقل: المصدر السابق، ص2
:Massiera,(P)،254ص op,cit,p.191

.59ابق، صالبكري: المصدر الس3
.254، ص1الإدریسي: المصدر السابق، ج4
.252القاضي النعمان: المجالس والمسایرات, ص5
المغرب، خلال القرن الرابع الھجري، دراسة من خلال : النشاط التجاري في بلاد صباح إبراھیم الشیخلي6

، المغرب ، جمعیة المؤرخین المغاربة6العربي، العدد، مجلة التاریخ كتاب صورة الأرض لابن حوقل
.34م, ص1998الأقصى

.85المصدر السابق، ص7
دیسلان، دار بارون ماك كوكین عتنى بتحقیقھ الأبو الفدا عماد إسماعیل بن محمد بن عمر: ، تقویم البلدان، ا8

.139م, ص1830الطباعة السلطانیة ، باریس 
.207جورج مارسیھ: المرجع السابق, ص9
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1.تونس

الجانب التجاري:-ب

ولأن الا، 2الحركة الاقتصادیة والتجاریةتنشیطیقوم بدور أساسي في 

تحریك القوافل التجاریة باتجاه بفقد كان ل

3.م10الذي كان حدثا لھ أھمیتھ الكبرى في القرن الرابع الھجري/

رق تخترق بلاد المغرب الأوسط, تبدأالتي عملت على ربط شبكة من الط

عند المغرب الأقصى ومنھا إلى بلاد السودان, فكانت على اختلاف أنواعھا 
4 ،

واضحة على تعدد الطرق من القیروان إلى

5."طعة إلى بلاد السودان وسائر البلدان مع أرباح متوافرةغیر منق

ھناككانت، ف6الصحراء التي كان ثقلھا بسجلماسة

بالعالم الخارجي, فھناك طرق تربطھ فة كما أنھا تربطھأنحائھ المختلالأوسط, تعتبر شرایین بین

بالقیروان

7.وأخرى تربطھ ببلاد السودان

.139أبو الفدا: المصدر السابق, ص1
الحركة الاقتصادیة في المغرب الأوسط من خلال صورة الأرض لابن حوقل، القرن  إسماعیل سامعي:2

. 178صم, 2006، قسنطینة20، العددیر عبد القادر للعلوم الإسلامیةم، مجلة جامعة الأم10ھـ/4
.402محمد زنیبر: المرجع السابق, ص3
.41الشیخلي: المرجع السابق, ص4
.96المصدر السابق, ص5
نمن مدن جنوب شرق المغرب الأقصى(واحة تافیلالت) المشھورة خلال العصر الوسیط, أسسھا المدراریو6

ثاني الھجري/ الثامن المیلادي, وشھدت ازدھارا كبیرا نظرا لمكانتھا التجاریة وموقعھا في القرن ال
الاستراتیجي بین الشمال والجنوب, والشرق والغرب, للمزید من التفاصیل راجع, ابن حوقل: المصدر 

, 1, الإدریسي: المصدر السابق, ج152-148, البكري: المصدر السابق, ص ص91-90السابق, ص ص
, الحمیري: 200, مجھول: الاستبصار, ص192, ص3, الحموي: المصدر السابق, ج226-225ص ص

.119, ص1, العروي: المرجع السابق, ج307-305الروض المعطار, ص ص
.202جودت عبد الكریم: المرجع السابق، ص7
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1

مواز.ازدھار عمراني ومدني 

وا رئیسا ذاوقد عد ابن حوقل ثلاث طرق بریة داخلیة، إذ نجد طریق

ھي:القیروان بالمحمدیةالطرق التي تربط 

الطریق الأول:-

3.، طریق یسیر باتجاه الشمال إلى مدینة تیجس2القیروان إلى مجانة

4ویستمر الطریق العام بالسیر على مدینة باغایة

حمدیة, ویستفاد من الإدریسي أن مسافة طبنة, مارا بدار ملول ثم یمر على مقرة وصولا إلى الم

.5ا عشرة مرحلةتھذا الطریق اثن

الطریق الثاني:-

6الإربس عبر بلاد كتامة

7.والثاني باتجاه قسنطینة ثم میلة, حتى یصل إلى المحمدیة

الطریق الثالث:-

89

10.مراحل

.42-41الشیخلي: المرجع السابق، ص ص1
.84ابن حوقل: المصدر السابق، ص2
.263، ص1، الإدریسي: المصدر السابق، ج84نفســھ، ص3
.84ابن حوقل: المصدر السابق، ص4
تحقیق الوافي نوحي، منشورات وزارة –قسم شمال إفریقیا وبلاد السودان –أنس المھج وروض الفرج5

. 207م, ص2007الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة
.86صابن حوقل: المصدر السابق,6
.192، الإدریسي: المصدر السابق، ص86ابن حوقل: نفســــھ، ص7
.264, ص1الإدریسي: نزھة المشتاق, ج8
.87ابن حوقل: المصدر السابق, ص9

.203الإدریسي: أنس المھج وروض الفرج, ص10
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مركز 1وبعد أن تنتھي الفروع الثلاثة في المحمدیة, تسیر باتجاه الغرب حیث تنتھي عند فاس

2.فاس ومنتھیا عند المحمدیة لأنھ سلكھ في طریق من الغربي إلى القیروان

:التطور العمراني لمدینة المحمدیة-3

3.ھام، جعل منھا حلقة وصل للطرق التجاریة المغربیة التي تربط القیروان بالمغرب الأقصى

4وقد ساعد الثراء المالي الذي عرفتھ المحمدیة من خلال حركة البیع والشراء

على السلع التجاریة المارة منھامداخیل الضرائب البریة والبحریة

5.المالیة

والجدیر بالذكر أن ھناك أماكن خاصة بالمغرب تسمى المراصد ومھمتھا جبایة الضرائب من 
ا6

8سمن الجھة البحریة فق، أما 7وآخر بمدینة مقرة الواقعة قرب المحمدیة

عام دولة الأدارسةمؤسس قام إدریس بن عبد اللهیعود تاریخ مدینة فاس إلى القرن الثاني الھجري، عندما 1
تقع في أقصى الشمال الشرقي من و،لنھر فاسم ببناء مدینة على الضفة الیمنى 789ام ھـ الموافق لع172

وھي تشغل الطرق السھلة التي تصل بین ساحل المغرب المطل على المحیط الأطلنطي ،المملكة المغربیة
الطرق ویمر بوسط جبال أطلس إلى الجنوب عبر طریق ووسطھ، ویوجد جنوب فاس واحد من أقصر

المتوسط أو مضیق جبل طارق على قدر كبیر من سفرو. وطرق الاتصال بین فاس وكل من ساحل البحر
, 1,الإدریسي: المصدر السابق, ج118- 115، للمزید أنظر، البكري: المصدر السابق, ص صالسھولة

, الحمیري: 181-180, مجھول: الاستبصار, ص ص230, ص4, الحموي: المصدر السابق, ج242ص
عصر بني مرین، ترجمة نقولا زیاد، مكتبة لبنان ، روجیھ لوتورنو: فاس في434المصدر السابق, ص

وما بعدھا.17م، ص1967نیویورك -بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، بیروت
.87ابن حوقل, المصدر السابق, ص2

3 Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition leden E.j.Brill, Paris1991,T1,p.716.
.25ابن حماد: المصدر السابق، ص4
.101الجوذري: المصدر السابق، ص5
.60الشیخلي: المرجع السابق، ص6
.85ابن حوقل: المصدر السابق، ص7
والمدینة بناھا ي أسفل الھضبة، البحر، والمرسى فاسم مدینة ومرسى، وھي عل ھضبة صغیرة مشرفة على 8

تنس، على أنقاض مدینة فینیقیة تسمى كارطیناس أو كارط م876ھـ/262بحریون من أھل الأندلس سنة 
CARTENNAS77ص, ابن حوقل: المصدر السابق,ومنھا جاء الاسم المتداول حتى الیوم، للمزید أنظر ,

, مجھول: 252-251, ص ص1المصدر السابق, ج, الإدریسي:63-61البكري: المصدر السابق, ص ص
.36-35ص، 2, الوزان: المصدر السابق، ج138, الحمیري: المصدر السابق, ص133الاستبصار, ص
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1.الخارجیة منھا إلى الأندلس

2.منھ، كما أنھ كان یتصرف في عملھ دون الرجوع إلى الخلیفة الفاطمي

4.، مقابل تقلیدھم أمر المحمدیة3بضمان

،5استكفاء

6.لبیت المال للدولة الفاطمیة

وقد رأى أحد

الأندلس وحلفائھم, في حین قبل أمویيالمار من المحمدیة, خاصة وأن المسلك الشمالي مھدد من

7.أن المسلك الصحراوي تحت سیطرة بطون قبیلة زناتة بصفة عامة

8.تعكس جوانب سیاسیة وعسكریة ومذھبیة

: 9عن ھذا بقولھالمحمدیة, وقد عبر الشاعر ابن ھانئ الأندلسي 

بلـھ *** ھـزم النـبي بقومك الأحزاباسـد الإمام بـك الثغـور وق

.78نفســھ، ص1
.101الجوذري: المصدر السابق، ص2
المصدر خزانة الدولة كل سنة, الجوذري: دفع إلىنظام القبالة أو الضمان ھو: مبلغ معین من المال ی3

.128السابق، ص
.130-129الجوذري: المصدر السابق, ص ص4
للمزید حول إمارة الاستكفاء أنظر, أبو الحسن علي بن محمد الماوردي: الأحكام السلطانیة والولایات 5

.41-40م, ص ص1989لكویتابن قتیبة، ارالدینیة، تحقیق احمد مبارك البغدادي، مكتبة دا
.221بوبة مجاني: النظم, ص6
الحبیب الجنحاني: دراسات مغربیة في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي، دار الطلیعة 7

.81م, ص1980للطباعة والنشر، بیروت
.81نفســــھ, ص8
من بحر الكامل9
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1.لو قلت أن المرھفات البیض لم *** یخلق لغیرك, لقلت صوابا

2وظائفھا وكمال عمرانھا

الفاطمیة غارا

3.السلطة"

4

ھانئ ابن والمتنزھات, واستفحل بھا ملكھم, وقصدھم بھا العلماء والشعراء, وكان فیمن قصدھم 

5.الأندلسي"

م), الشاعر الشامي الذي 945ھـ/334(ت 6الشعراء إلى رفد وعطاء أمیر المحمدیة, كالصنوبري

7.وجھ إلیھ قصیدة یشید فیھا بمجده وكرمھ فأرسل إلیھ جعفر مكافأة بألف دینار

ازفسھ على بن ھانئ الأندلسي ناویشھد الشاعر 

ھاقصورھوائھا, وكثرة 

:8یقولب ومدینة المحمدیة، إذالذي بلغتھ بلاد الزا

راق الـزابـاي وفـد كـل قـبـیلة *** حتى توھمت العولأیت حور

أرضا وطئت الدر رضراضا بھا *** والمسك ترابا والریاض جنابا

1.حتى حسبت ملوكھا أعرابا***لیصوسمعت فیھا كل خطبة ف

.114زاھد علي: المرجع السابق, ص1
بین نوعین من العمران عمران مزارع وعمران أمصار, للمزید أنظر ابن أبي الربیع: حیث جمعت 2

.106- 105المصدر السابق, ص ص
.213بوبة مجاني: المرجع السابق، 3
.30الھواریة بطیب: المرجع السابق، ص4
.52، ص4ابن خلدون: العبر، ج5
وما ماؤه سوى الكوثرحیث قال:     مـا الـزاب إلا عدن لأنك في *** الزاب6

إن شـعـري إلـیك من حـلب *** كسیر بعض الریاح أو أیـسـر
أحمد بن محمد بن الحسن الضبي: دیوان الصنوبري، حققھ إحسان عباس، نشر وتوزیع دار للمزید أنظر، 
.29-28م، ص ص1970الثقافة، بیروت

.121-120محمد الیعلاوي: المرجع السابق، ص ص7
من بحر الكامل.8
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فقد أشار إلى انتشار البناء والعمران بمدینة المحمدیة و

:2حیث قالحتى یخلد اسمھ فیھابنفسھ

مرتعا *** فـمثـلك یعطى سـؤلـھ ویعمرت فـي تلـك الـقبـاب معم

ثرواـتـھ *** فقد حدث الركبان عنھ فأككني إلى القصر المـشیـد تحأل

ومثلك عن إغفالھ لیس یعذرغى ***الوفرغت لھ من بعض شغلك في

3.شكرـمثل الذي لھ الفخر یـعفر*** فـیشكرك في تأسیسھ آل جـل

لمسیاسة العمرانیةویبدو أن ھذه ال

4.اوقصرابلاطأیضا لإبراھیم بن جعفر كما كان بھ، اخاصاقصرشیدبذلك حیث 

:5ث قالحی

6.وتغدو على یحیى الوفود ببابھ *** كما ابتدرت أم الحطیم المواسم

في ، قد كان لھا دور مھمللدولة، ومنعھا من التقدم نحو المناطق الحیویة المناوئة للدولة الفاطمیة

القاسثاني أبيدیة أثناء ثورة صاحب الحمار في عھد الخلیفة الالدفاع عن المھ

و

الفاطمیة، إذ ربطت مركز 

ازدھار عمراني ومدني مواز، جعل منھا أھم ولایة من ولایات المغرب في العھد الفاطمي.

مدینة المحمدیة أھداف الدولة الفاطمیالذي شھدتھ فھل حقق العمران

مغرب الأوسط ؟.من أجلھا في الالتي بُني

.113زاھد علي: المرجع السابق، ص1
من بحر الطویل.2
.814نفســـــھ، ص3
.185الیعلاوي: المرجع السابق، ص4
من بحر الطویل.5
.723زاھد علي: المرجع السابق، ص6
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:الفصل الخامس

الصراع الأموي الفاطمي وانعكاساتھ على العمران

مظاھر الصراع الفاطمي مع أمویي الأندلس. أولا:

.تعمیر للمجال أم عمران حربآشیر بناءثانیا:

نائیة البناء والتھدیم في الصراع الأموي الفاطمي.ثالثا: ث
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ي الأندلس.أمویمع مظاھر الصراع الفاطمي أولا:

على الجبھة الغربیة من الدو

1.سجلماسةو تاھرت و

ا

2الأبیض المتوسط.

بدافع الغربیة للدولة,طرة على الجبھة أما الروایة الإسماعیلیة فقد بررت محاولة التوسع والسی

3.بأسمائھم وادعى ما جعلھ الله تعالى لھم"

بالمغرب بصفة

5.، ومن بین ھذه المدن وھران وتنس ومرسى الدجاج4الساحلیة

الندوة الثانیة عمر السعیدي: انتقال الفاطمیین إلى مصر, ملتقى القاضي النعمان للدراسات الفاطمیة, 1
.144م, ص1981م), وزارة الشؤون الثقافیة, تونس1977أوت7- 4(المھدیة من 

بدأ الأسطول الفاطمي نشاطھ في حوض البحر الأبیض المتوسط مبكرا، وذلك بتدعیم أركان الدولة الفاطمیة 2
احلیة التي دأب أھلھا بإفریقیة والمغرب الأوسط وبسط نفوذھا وسیطرتھا على ما جاورھا من الجھات الس

على الشغب والثورة، وقد اعتمد الفاطمیون علیھ أیضا في التمكین لبسط نفوذھم السیاسي في حوض البحر 
الأبیض ونظرا لكون منطقة المتوسط تتقاسمھ أكثر من قوة بحریة فقد كان لزاما أن تحدث بھ عدة صدامات 

لأموي والبیزنطي من جھة أخرى، للمزید أنظر، أرشیبالد بین الأسطول الفاطمي من جھة والأسطولین ا
) ترجمة أحمد محمد 1100-500لویس:القوى البحریة والتجاریة في حوض البحر الأبیض المتوسط(

أحمد ، 411عیسى مراجعة وتقدیم محمد شفیق غربال، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة بلا تاریخ، ص
یخ البحریة الإسلامیة في مصر والشام ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، مختار العبادي وآخرون: تار

.وما بعدھا95، صم1981بیروت
, القرشي: عیون الأخبار وفنون الآثار، تحقیق 168،412القاضي النعمان: المجالس والمسایرات, ص ص3

85, ص6م, ج1984تمصطفى غالب، الطبعة الثانیة، دار الأندلس للطباعة والنشر، بیرو
، ضمن كتاب الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس، أولیفیا ریمي كونستبل: التجارة والتجار في الأندلس4

، 2م، ج1999، بیروتنیة، مركز دراسات الوحدة العربیةتحریر سلمى الخضراء الجیوسي، الطبعة الثا
.1069ص

، بھا سور من الضفة الغربیة إلى الضفة الشرقیة، وداخلھ  Arzewكانت مدینة تقع في عمق خلیج آرزیو 5
، 65-64إلا أنھ لم یبق منھا الآن سوى الأطلال، البكري: المصدر السابق، ص صسوق ومسجد،

.259، ص1الإدریسي: نزھة المشتاق، ج
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1

2.الفاطمیین في شمال إفریقیة

قیق مصالح حیویة وإستراتیجیة في المنطقة خاض الفاطمیون صراعا ونتیجة لذلك, ولأجل تح

3.في المغربوحلفائھم 

:اطمي مع أمویي الأندلسبدایات الصراع الف-1
.حركة الجواسیس في الأندلس-أ

السلطة یؤديبینھما على 

4.المغرب و الأمویة السنیة في الأندلس

ب

:والجواسیسوكان من بین ھؤلاء الدعاةتجارةالوأ
298910(ت-

إسماعیلي مشرقي یبدو أنھ كان أول

أھل م), وقدم لھ كتابا مفتعلا على لسان852-822ـ/ھ238-206في عھد عبد الرحمـن الأوسط (

5مفتعل ومصنوع

، 8836-270863-254أحمد بن طولون (

، 77صبق، ، ابن حوقل: المصدر السامعدن الحدیدقرى ومزارع ویكثر بھا مدینة بحریة مسورة بھا 1
، 1المصدر السابق، ج، الإدریسي: 54المصدر السابق، ص، البكري:174المقدسي: المصدر السابق، ص

.221السابق, ص،عبد الكریم جودت: المرجع 127، صمجھول: الاستبصار، 275ص
مصري الالدولة الأمویة", صحیفة المعھد محمود علي مكي:"التشیع في الأندلس منذ الفتح حتى نھایة 2

.122م, ص1954, مدرید2-1, العدد 2للدراسات الإسلامیة , مج
الرابعة, دار الفكر ي مصر, التاریخ السیاسي, الطبعة عبد المنعم ناجي: ظھور الخلافة الفاطمیة وسقوطھا ف3

.86م, ص1994العربي, القاھرة
والنشر اب الجامعة للطباعة س, مؤسسة شبأحمد مختار العبادي: دراسات في تاریخ المغرب والأندل4

.65م, ص1997والتوزیع, الإسكندریة 
.162, ص1ابن عذارى: المصدر السابق, ج5
.112محمود علي مكي: المرجع السابق، ص6
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1.الثاني وزیادة الله الثالث آخر أمراء الأغالبة, حیث عمل في بیت الحكمة والكتابة

ة الكتابةوبعد قیام الدولة الفاطمیة استمر أبو الیسر في وظیف

2.بلاد الأندلس

للإأما الداعي الثاني الذي اعتمد علیھ الفاطمیون -

لبغداديأبو جعفر أحمد بن ھارون االأندلس فھو 
م،910ھـ/ 298الكتابة لعبید الله المھدي بعد وفاة أبو الیسر الریاضي سنة 

ھي نشر تعالیم المذھب الإسماعیلي، بھا في الأندلسالتي قاموكان من أھم الأعمال ، 3الفاطمیین

4.الكتابة، ولم یزل یتولى ھذه المناصب إلى أن توفي

(أبو القاسم محمد بن حوقل النصیبيفھو الرحالة أما الداعي الثالث، -

م)978ھـ/368
5

لیحمل الدولة الفاطمیة على 

عن أسباب الفروسیة وقوانینھا، وإن شجعت نفوسھم ومرنوا بالقتال، فإن أكثر حروبھم تنصرف 

6لاه في الركابین..."ھجین، ورج

7بالضعف، ولھذا لم یظفر مشروعھ 

أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب, حققھ إحسان عباس, دار صادر, 1
.131, ص2م, ج1988بیروت

عبد العزیز فیلالي: العلاقات السیاسیة بین الدولة الأمویة في الأندلس ودول المغرب, الطبعة الثانیة, دار 2
.128م, ص1999الفجر للنشر والتوزیع, القاھرة

.113محمود علي مكي: المرجع السابق، ص3
.169, ص1عذارى: المصدر السابق, جابن 4
.262، ص1المصدر السابق، ج5
، وقد رد علیھ ابن سعید واتھمھ بالظلم والتعصب ومجانبة الصواب في ھذا 108صدر السابق، صالم6

.212، ص1الأمر للمزید أنظر، المقري: المصدر السابق، ج
.65العبادي: المرجع السابق، ص7
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حركة الجواسیس و الدعاة الفاطمیین في الأندلس قد كان لھا أثر

تمثل في میل بعض الشخصیات الأندلسیة

.بلغ ھذا التأثیر؟

دعم الثورات الداخلیة بالأندلس-ب
اجتذبت الدعایة الفاطمیة بالأندلس عددا غیر محدود من الأندلسیین، 

2.، بالإضافة إلى ابن ھانئ الأندلسي الذي طرد من الأندلس بسبب تشیعھ1حیاتھ

ورغم القوة المتأصلة للمذھب

3.العاشر"

م)، في جنوب الأندلس حیث 921-880ھـ/316-267الأندلسي والتي دامت حوالي نصف قرن (

4.بلاده

ا5

6.الخلیفة الفاطميالداعیین وأعادھما بھدیة إلى

التدخل الأموي في المغرب الأوسط.-2
300-

م) إلى اتخاذ جملة من التدابیر والخطوات لدرء ھذا الخطر تمثلت في الآتي:961-912ھـ/350

.34- 33ابن حیان القرطبي: المقتبس في أخبار بلد الأندلس، ص ص1
.360، ص1جابن خلكان: المصدر السابق،2
أحمد الطاھري: عامة قرطبة في عصر الخلافة، دراسة في التاریخ الاجتماعي الأندلسي، منشورات عكاظ، 3

.198م، ص1989الرباط 
الإسلام السري الحركة الحفصویة, مقاربة على ضوء النمط الإقطاعي, من كتاب إبراھیم القادري بوتشیش:4

وما بعدھا.91م، ص1995ةفي المغرب، سینا للنشر، القاھر
.247, ص2ابن عذارى: المصدر السابق, ج5
.101محمود علي مكي: المرجع السابق، ص6
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.فةخلاالدولة قیامإعلان -أ

, وكانت قضیة 1م928ھـ /316نفسھ خلیفة للمسلمین وتلقب بالناصر لدین الله أمیر المؤمنین سنة 

وا

،دما یحملھ ھذا القرار من معاني التحو الإمارة إلى نظام الخلافة, 

عم وترسیخ أحقیة كل منھما في خلافة المسلمین, و محاولة الطعن في الآخر.الطرفین لد

.زناتةقبیلةكسب ولاء-ب

الناصر عبد الرحمن إعلان نتج عن

2-وبحكم لقب الخلافة -المغربیة باعتبار نفسھ 

3الشیعي و المنتزي عن بلد إفریقیة''.

-4كما عبر على ذلك أحد الباحثین-وقد لقي عبد الرحمـن الناصر ضالتھ المنشودة 

5.ولاسیما فرع مغراوةالقبائل البربریة وھم الزناتیون، بني أمیة القدماء من

التي أقبلت على الدعوة الأمویة السنیة إقبالا كبیرا, وأیدت الناصر تأییدا مطلقا.

وقد ظھرت نتیجة ما كان یدعو لھ عبد الرحمـن الناصر في إقبال عظیم زناتة بالمغرب الأوسط, 

ابن حیان أبو مروان حیان بن خلف القرطبي: المقتبس، نشر أ.شالمیتا وآخرون، المعھد الإسباني العربي 1
فتوح بن عبد بد الله محمد بن أبي نصر, أبو ع255, ص5, جم1979للثقافة، مدرید، كلیة الآداب، الرباط 

تألیف والترجمة، القاھرة        الحمیدي الأزدي: جذوة المقتبس في ذكر بلاد الأندلس، الدار المصریة للالله 
، دار الكاتب , أحمد بن یحیى بن عمیرة الضبي: بغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس13صم، 1966

حققھ وعلق على : الحلة السیراء،القضاعيبن الآبار أبو عبد الله أبي بكر , 17صم،1967القاھرةالعربي، 
.198-197ص ص,1, جم1963حواشیھ حسین مؤنس، الشركة العربیة للطباعة والنشر، القاھرة 

.198, ص2ابن عذارى: المصدر السابق, ج2
.255, ص5ابن حیان: المصدر السابق, ج3
.140مرجع السابق, صعبد العزیز فیلالي: ال4
ھاجر إلیة ثمان بن عفان رضي الله عنھ الذي یعزى سبب ولاء مغراوة لبني أمیة إلى عھد الخلیفة ع5

فاختص ھو وقبیلتھ مغراوة في عنھ وعقد لھ على قومھ وعملھ, صولات بن وزمار, وقیل أنھ أخذ أسیرا فع
، یحیى بن 262, ص3عذارى:المصدر السابق, جان بن عفان وآل بیتھ, ابن منذ ذلك الوقت بولاء عثم

عبد الحمید عبد الواد, تقدیم وتحقیق وتعلیق من بني یا: بغیة الرواد في ذكر الملوك  خلدون أبو زكر
.169صم، 2007ات, وزارة الثقافة, الجزائرحاجی
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1م317929

2.الأرض"

مالبربر:"..وتخطاھم عبد الرحمـن إلى من خلفھم من زعماء قبائل البربر, یستألفھ

مسدا لمن عجز برجالھ, مقویا لمن ضعف بمالھ, متفقدا لھم في الطاعة على أھل المعصیة منھم,

3.وارتسموا بطاعتھ"

, 4م928ھـ/316وكان الناصر قد أرسل سفیره القاضي محمد بن عبد الله بن أبي عیسى سنة 

لبث أن ھویت إلیھ أفئدة كثیرة منھم, من زعمائھم الأمویة في الأندلس والقبائل في المغرب, فلم ی

5.بین مصحح في ولایتھ مستجیب لدعوتھ, مغتنم لعطیتھ مستعین بمعونتھ

م, 929ھـ/317الأوسط, حیث تم لأخیھ عبد الله بن خزر الاستیلاء على مدینة المحمدیة في سنة 

6.بعد أن فر منھا صاحبھا علي بن حمدون ولجأ إلى الجبال المجاورة

كما أخضع عبد الله بن خزر لطاعتھ قبائل تلك الناحیة وعلى رأسھا بنو برزال التي بعثت 

ھا وبیعتھا إلى عبد الرحمـن الناصر, وأخذ عبد الله بن خزر رھائنھا وأرسلھا إلى أخیھ بولائ

7.محمد بن خزر

8

1.رھم, قاطعا المیرة عنھم, حاجزا بین إفریقیة وبینھموثغ

.257, ص5ابن حیان: المصدر السابق, ج1
.266, ص5نفســـھ, ج2
.94بربر, صمجھول: مفاخر ال3
.35, ص5, ابن خلدون: المصدر السابق, ج258, ص5ابن حیان: المصدر السابق, ج4
.258-256, ص ص5ابن حیان: المصدر السابق, ج5
تغلب على الزاب یرى ابن عذارى، فإن محمد بن خزر , وحسب ما 259, ص5ابن حیان: نفســـھ, ج6

.194, ص1بق, جم, المصدر السا929ھـ/317كلھ وملكھ جملة سنة 
.259, ص5ابن حیان: المصدر السابق, ج7
مسورة وأحیط سورھا تقع على أربعة مراحل من تاھرت, یسمیھا ابن حوقل "ابن ماما", وھي مدینة صغیرة8

, الإدریسي: نزھة 86بخندق, ولھا واد عذب علیھ مزارعھا وغلاتھا للمزید أنظر صورة الأرض, ص
.517, الحمیري: المصدر السابق, ص312نس المھج وروض الفرج,  ص, أ256, ص1المشتاق, ج
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2.م924ھـ/312وقتل والي تاھرت مصالة بن حبوس سنة 

3.القادمة منھا

وقد أولاھا الفاطمیون اھتماما بالغا, حیث جعلوا منھا خط دفاع 

4.سجلماسةوسیاسیة, أصبح بموجبھا یشرف والیھا على والي فاس و

سواحل المغرب التوسع في-ج
حلفاء بني عصامةلمن ید قبی5سبتةعبد الرحمـن الناصر مدینة فتكم, ا931ھـ/319في سنة 

وعمل على تحصینھا, 6الفاطمیین

العدوة منوا من رضیھ من قواده وأجناده, وصارت بذلك مفتاحا للمغرب وألزم فیھ

7''.الأندلس

8ینة على السواحل المغربیةوبذلك أصبح الخلیفة الأموي یتصرف في نقطة ارتكاز مت

ثغر طنجة المجاور لھا, وقد أشار یضم الناصرأن -مدینة سبتةالسیطرة علىبعد -من الطبیعي 

من خلالھا تقدیم تمكنیل، 9ابن عذارى إلى التحصینات التي أقامھا عامل الأندلس في ھذه المدینة

.259, ص1ابن حیان: المصدر السابق, ج1
تاھرتوموالیھ, تولى حكم الھ المھدي وكان من أعظم قوادة , اتصل بعبیدحبوس المكناسيمصالة بن 2

, 1جالسابق، ارى: المصدر أنظر, ابن عذلطانھ وتغلب على البربر, للمزید ثلاث عشرة سنة, عظم فیھا س
171, ص6ابن خلدون: المصدر السابق, ج، 210ال الإعلام, ص، ابن الخطیب: أعم189ص

.242عادلة علي الحمد: قیام الدولة الفاطمیة, ص3
.203مرمول: المرجع السابق, ص4
ا تطل على سفح الجبل تقع على شبھ جزیرة, وتحیط بھا المیاه من معظم جھاتھا عدا جھة واحدة, مبانیھ5

المرتفع المسمى حالیا بجبل" آخو", كما تشرف إشرافا تاما على مضیق جبل طارق, ابن حیان: المصدر 
، ابن عذارى: المصدر السابق، 103-102،  البكري: المصدر السابق, ص ص288، ص5السابق، ج

.100، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص208، ص1ج
, محمد عبد الله عنان: تاریخ الإسلام في الأندلس, العصر 282, ص6المصدر السابق, جابن خلدون:6

.246-245, ص ص2م, ج1988الأول, القسم الثاني, الطبعة الثالثة, مكتبة الخانجي, القاھرة
.307, ص3ابن عذارى:  المصدر السابق, ج7
م ) التاریخ السیاسي 975-909/ ھـ365- 296فرحات الدشراوي: الخلافة الفاطمیة بالمغرب( 8

.     226م، ص1994والمؤسسات، نقلھ إلى العربیة حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت
.316, ص3ابن عذارى: المصدر السابق, ج9
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ت تحت لوائھ بالرجال وإمدادھم بالجیوش الدعم السیاسي والعسكري للقبائل المغربیة التي انضو

1حتى تتوطأ لھ بلاد البربر.الكثیفة والأساطیل 

932ھـ/320كما حاول الناصر سنة

بھا أحد أمراء تافنا, وھي عالیة و منیعة تحصنأمام مصب نھر أرشقول,جزیرة الأوسط, وھي

الأدارسة وھو ا

،بعد أن فرغت جبابھم من الماءكاد أھلھا یھلكون من العطش
2 ،

3.م937ھـ/325لھا إلا أنھ تمكن من الاستیلاء علیھا سنة الرغم من فشل الأسطول من احتلا

4.یتدخل في سیاسة المغرب لإثارة القبائل البربریة ضد النفوذ الفاطمي

صنھاجة البرنسیة وزناتة البتریة, حیث جعل الأمویون من ھما:الأمویة بقرطبة, وقوتان قبلیتان 

ضد الأمویین وحلفائھم الزناتیین, مستغلة في ذلك العداء 5من صنھاجة خط ھجوم

.6ظاھرةالحسائف المتصلة والضرار الأعظیمة والحروب و الذي بلغ حد الالقائم بینھماالتقلیدي 

7.المغرب فكانت صنھاجة "ردءا وسدا بینھا وبین أعداء الدولة الفاطمیة"

فكیف انعكس الصراع الأموي الفاطمي على البناء والعمران في المغرب الأوسط؟

مجھول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس، وذكر أمرائھا رحمھم الله والحروب الواقعة بینھم تحقیق إبراھیم 1
.136م، ص1989بیروت-الأبیاري، الطبعة الثانیة، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القاھرة

, ابن عذارى: 78-77, البكري: المصدر السابق, ص ص313, ص5ابن حیان: المصدر السابق, ج2
.194, ص1المصدر السابق, ج

.171, ص6ر السابق, ج, ابن خلدون: المصد414, ص5ابن حیان: المصدر السابق, ج3
.74العبادي: المرجع السابق, ص4
.71بوبة مجاني: النظم, ص5
.63- 62ابن الخطیب: المصدر السابق, ص ص6
أبو عبد الله محمد الباجي المسعودي: الخلاصة النقیة في أمراء إفریقیة، الطبعة الثانیة، مطبعة بیكار 7

.42ھـ, ص1333، تونس وشركائھ
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.عمران حربأم لمجالتعمیر لآشیر بناء ثانیا: 
:ولةبین القبیلة والدتعمیر المجال-1

أجل حسم الصراع بینھما.

1.الأندلس على حسابھا

2.الحقیقیة لبناء الدولة ھي العصبیة

3

إلى إفریقیة لاستلام زمام

4.كنز"

-–وجد كل طرف , وبذلك5عسكریة بحتة

فیھم, وأصبح ولیا من أعظم -رضي الله عنھ-الصنھاجي للولایة التي لعلي بن أبي طالب

.194-191، ص ص1، ابن عذارى: المصدر السابق، ج36، ص7: المصدر السابق، جابن الأثیر1
ن، مجلة الحیاة الثقافیة، تصدر عابن خلدون والتطور العمراني في المغرب العربي الإسلاميالجنحاني: 2

.23م، ص2006، تونس173وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، العدد
ة وكسرھا وسكون النون وفتح الھاء، وبعد الألف جیم من أوفر قبائل البربر، صنھاجة بضم الصاد المھمل3

ولا یكاد یخلو قطر من أقطار المغرب من بطن من بطونھ، في جبل أو بسیط حتى لقد زعم كثیر من الناس 
ن ، ابن خلكان: معجم مقیدات اب495أنھم الثلث من أول البربر، للمزید أنظر، ابن حزم: الجمھرة، ص
، مجھول: مفاخر البربر، 203م، ص1987خلكان، جمع وتحقیق عبد السلام ھارون، مكتبة خانجي، القاھرة

.    152، ص 6، ابن خلدون: العبر، ج144ص
، مجلة كلیة الآداب، الجامعة المصریة، ف: سیرة الحاجب جعفر، نشر. و.ایفا نومحمد بن محمد الیماني4

.131م, ص1936الثاني، القاھرة المجلد الرابع، الجزء
بوبة مجاني: المذھب الإسماعیلي وفلسفتھ في بلاد المغرب، منشورات الزمن، مطبعة النجاح  الجدیدة، 5

.78م, ص2005الدار البیضاء 
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1.وه مغراوة وكان ظھرا لھمأولیائھم, واستطال بھم على عد

2وكان كبیر قبیلة تلكاتة

.3ملك جانبا من إفریقیة والمغرب الأوسط مقیما لدعوة بني العباس وراجعا إلى أمر الأغالبة

في المغرب الأوسط, حیث اتسع تسیطر على جانب آخر كانت قبائل زناتة والجدیر بالذكر أن

4.القاسم محمديأیام عبید الله المھدي وابنھ أبالنواحي, ثم تزاید ضررھم من

اب 5لغارات زناتة على مزروعاتھ

6.الفاطمیین

وعلیھ یمكن

.متعلقة بالدولة الفاطمیة

:الأسباب المرتبطة بقبیلة صنھاجة-

عنھا میلاد مد

7.أفراد المجتمع على المساھمة في عملیة البناء والتشیید

وقد تمثلت ھذه الشروط بالنسبة لقبیلة صنھاجة في الآتي: 

-

زیري

1.وأطاعوه

.203, ص6ابن خلدون: العبر, ج1
اصطلاحیا, ومن بین رعا تقدیراتقدیر عددھا بسبعین فمن بین الفروع العدیدة التابعة لقبیلة صنھاجة ویعتبر 2

ا فرع تلكاتة التي ینتمي إلیھا نھمأسسا بعض الدول في بلاد المغرب فروعھا الأكثر أھمیة الفرعین الذین
من تأسیس الدولة المرابطیة, للمزید أنظر ابن الذین تمكنوا بمساعدة فرع مسوفة بنو زیري, وفرع لمتونة 

أبو عبد الله , 203, ص6ابن خلدون: المصدر السابق, ج,102-101قل: المصدر السابق, ص صحو
محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني المعروف بابن أبي دینار: المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس، طبعة 

.72-71, ص صھـ1286الدولة التونسیة، تونس 
.203, ص6ابن خلدون: المصدر السابق, ج3
.161, ص24السابق, جالنویري: المصدر 4
.262, ص3ابن عذارى: المصدر السابق, ج5
.22الرحموني: الجھاد من الھجرة إلى الدعوة إلى الدولة, ص6
م,1986تونس,09مجلة الفكر, العدد,المدن ومجتمعات الحضر في المغربعبد الرحمـن التلیلي: 7

.69ص
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عمل زیري بن مناد على تنظیم صفوف صنھاجة بعد اجتماعھم على كلمتھ, فكون جیشا -
2

من فیھ منعة, فكثر 

3.آخر یسعھ ویسع أصحابھ

-

4.قارة لحمایة مزروعاتھا من غارات زناتة

-

5.خصومھا وذیوع صیتھا بین الناس

:الأسباب المتعلقة بالدولة الفاطمیة-

-

شمالا إلى المحمدیة في الجنوب, ومن بجایة شرقا 6تمتد مواطنھا من جزائر بني مزغنا

7.عند منعطف وادي الشلف غرباإلى مدینة ملیانة 

-
8

.زناتةالقاسم محمد یبارك بناء مدینة آشیر حتى تكون حاجزا بینھ وبین قبائل

9.وھذا ما یفسر قولھ: "مجاورة العرب خیر لنا من مجاورة البربر"

جھة، وبالدولة الفاطمیة من جھة أخرى لتجعل من بناء مدینة ثانیة في المغرب الأوسط أكثر من 

.160, ص24النویري: المصدر السابق, ج1
.160, ص24, النویري: المصدر السابق, ج333, ص6ر: المصدر السابق, جابن الأثی2
على المنابر, اد الجیوش وعقد الألویة وخطب لھ وكان زیري بن مناد أول من ظھر بالمغرب الأوسط, فق3

.63ابن الخطیب: المصدر السابق, ص
.161, ص24النویري: المصدر السابق, ج4
.343, ص2, ابن خلكان: وفیات الأعیان, ج202ص,1الحموي: المصدر السابق, ج5
وینحدر بنو ي الاسم القدیم لمدینة الجزائر، وتسمى أیضا في بعض المصادر بجزائر بني مزغناي، وھ6

ابن حوقل: المصدر السابق، أنظر، ، وإلیھم ینسب إنشاء مدینة الجزائر: للمزیدمزغنا من قبیلة مزغنا
، الحمیري:132، ص2لمصدر السابق، جاالحموي: 273، ص1ریسي: ج، الإد66، البكري، ص76ص

.163الروض المعطار، ص
.151, ص6عبر, جابن خلدون: ال7
.259, ص5ابن حیان: المصدر السابق, ج8
.161, ص24النویري: المصدر السابق, ج9
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, وذلك 1تنظیم صفوف قبیلة صنھاجة, وعلى تأیید الفاطمیین لھا لمقاومة أعدائھم من قبائل زناتة
2

3.بعد موافقة الدولة الفاطمیة، إن لم یكن بتوجیھ منھااحتمال أن یكون بناء مدینة آشیر تم 

مؤسس مدینة آشیر:-أ
45

6الصنھاجي, بموضع خال فیھ میاه فاستحسنھ

: 7بن یوسف الوراق جاء فیھا, ذكرھا البكري نقلا عن محمد الملك بن عیشون

یا أیھا السـائل عن غربنا *** وعن محل الكـفر آشیر

عن دار فسق ظالم أھلھا *** قد شیدت للإفك والزور

8.أسـسھـا الملعون زیرھا *** فـلعنة الله عـلى زیري

وتعتبر الإدارة ضرورة أولیة للمجتمع المستقر 

ھلة مكشوفة قابلة للزراعة والسكنواضحة الشخصیة س

مساعدا للبدایات السیاسیة، فالمجتمع الصغیر الذي یض

9.السیاسي والاجتماعيوالاستقرار فیھ التماسك 

ا

ترجمة محمود عبد جورج مارسیھ: بلاد المغرب وعلاقاتھا بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى 1
182-181م, ص ص1991الصمد ھیكل، مراجعة مصطفى أبو ضیف احمد، منشأة المعارف الإسكندریة

م, 1980إسماعیل العربي: دولة بني حماد, ملوك القلعة وبجایة, الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع, الجزائر2
.56ص

اطمیون وبنو زیري الصنھاجیون إلى قیام المرابطین، سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربي، الف3
.297، ص3م، ج1990منشأة المعارف، الإسكندریة

, ابن الخطیب: 216, ص1, ابن عذارى: المصدر السابق, ج342, ص2ابن خلكان: المصدر السابق, ج4
.63المصدر السابق, ص

, 1, الإدریسي: نزھة المشتاق, ج60ص, البكري: المصدر السابق,90ابن حوقل: المصدر السابق, ص5
، الحمیري: 170, مجھول: الاستبصار، ص202, ص1, الحموي: المصدر السابق, ج256-254ص ص

.60الروض المعطار, ص
.160, ص24النویري: المصدر السابق, ج6
.بحر السریعمن 7
.60البكري: المصدر السابق, ص8
.82-81القاھرة بلا تاریخ، ص صة الثانیة، عالم الكتب، جمال حمدان: جغرافیة المدن، الطبع9
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الذي اختاره زیري، یتوفر على الماء والخصب،، وكان الموضع1آشیر

2.محیطة بھا، مما یوفر لھا الحمایة والأمن

تاریخ اختطاط مدینة آشیر:-ب
3 ,

4م936ھـ/324أن مدینة آشیر أسست سنة 

ءت متناقضة, إذ یشیر في موضع آخر،جا, لكن روایتھ5م975ھـ/364أن مدینة آشیر بنیت سنة 

،م360971

ة ابن الأثیر إلى سببین مھمین: , ھذا التناقض الذي تضمنتھ روای6الباحثین

حدوث -

626) و(2

الإشكال.

-

936ھـ/324

7.روایة البكري

936ھـ/324مما سبق نخلص إلى أن تشیید واختطاط مدینة آشیر كان سنة 

بن مناد, في سیاق الظروف التاریخیة المذكورة سابقا, مع العلم أن كلا من ابن الأثیر

8.النویري یستقیان معلوماتھما من ابن شدادو

أصل التسمیة:-ج

.333، ص7ابن الأثیر: المصدر السابق، ج1
.60البكري: المصدر السابق، ص2
.161, ص24المصدر السابق, ج3
.333, ص7ابن الأثیر: المصدر السابق, ج4
.334, ص7ـــــھ, جنفس5
والشؤون الدینیة, ة, تصدرھا وزارة التعلیم الأصلي صال, مجلة الأآشیر عاصمة بني زیريویبة: رشید بور6

.115- 114م, ص ص1973, الجزائر12العدد 
.60المصدر السابق، ص7
الأمیر حسن, ویبدو ز بن بادیس الصنھاجي، عاش ببلاط ھو أبو محمد عبد العزیز بن شداد بن تمیم بن المع8

م، من أھم مؤلفاتھ الجمع والبیان 1148ھـ/543سنة, یة أنھ ھاجر إلى صقلیة بعدما احتل النورمان المھد
في أخبار القیروان ومن كان فیھا وفي سائر المغرب من الملوك والأعیان.
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1

2 ،

من اللسان البربريوأصلھا ب

3.علیھ عملیة الافتراس بمخالبھ

أن 4الغربیة 

5.فھي كالخدش في وجھ من یتھددھاالھدف العسكري الذي بنیت من أجلھ، الاسم یفسر 

التطور العمراني لمدینة آشیر:-د
324936

م والإعانة حیث تلقى الدععلى أحسن حال فتمتطبنةسیلة وكالمونجارین من المدن المجاورة 

من الخلیفة الثاني أبي القاسم محمد 

6.البناء وعمالا ومواد بناء

وجود إلىغزارة میاھھ فقد أشار الجغرافیون ومما زاد من أھمیة موضع آشیر، كثرة عیونھ و

7.والأخرى " بعین تالانتیرغ"

شرقي المدینة تسمى " عین مسعود".عینا ثالثة8كما أضاف البكري

بالمدینةالمحیطة 9سكان النواحي المجاورة طلبا للأمن والسلامة على أنفسھم ومزروعاتھم

،
1،

.  2یتعاملون بالنقود بعدما كانوا یتعاملون بالمواشي، فكثرت الدنانیر والدراھم في أیدي الناس

.202، ص1ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج1
.117بورویبة: المرجع السابق، ص2
حسب تفسیر معنى الكلمة باللھجة الشاویة.3

4 Chabassiére: le kef-el-akhdar et des ruines, Revue africaine, Alger1969,p.121.
.7أنظر الصورة رقم5
.161-160, ص ص24: المصدر السابق, جالنویري6
.60السابق، ص،الحمیري: المصدر 170لاستبصار، ص، مجھول: ا60البكري: المصدر السابق، ص7
.60المصدر السابق، ص8
.161, ص24بق, جالنویري: المصدر السا9
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، وأھم ھذه المرافق العمرانیة ھي:3والفقھاء
4 ,

، بمرحلتین, وبین المدینتین منزل،" ینزلھ الم

رئیسیة لمدینة آشیر ھي: 5طرق

الطریق الأول: من مدینة آشیر إلى مرسى الدجاج.-

الطریق الثاني: من مدینة آشیر إلى مدینة المدیة, إلى جزائر بني مزغنى.-

الطریق الثالث: من مدینة آشیر إلى تنس عبر ملیانة.-

تجارتھا فأصبح لھا "... سوق یوم معروف یجلب إلیھ كل لطیفة نشطتلذلكاوتبع

6ویباع بھ كل طریفة "

وازدھار عمرانھا على رواج تجارتھا 

.سطمن أھم حواضر المغرب الأو

:طبیعة العمران لمدینة آشیر-3

فترات الذي رافقكان لاستفحال الاضطرابات السیاسیة، والحروب القبلیة، والفلتان الأمنيما 

الدولة الفاطمیة في المغرب الأوسط إلاطویلة من عصر 

الاھتمام، فكان الاعتباروتفشیھا بعین ةعامل الظاھرة الحربی

ي بالھندسة المعماریة وتطبیقاتھا.فضلا عن مظاھر أخرى تفصح عن تناھى البعد العسكر

نوا

لمعرفة طبیعة العمران فیھا

التاریخي الذي بنیت فیھ 

.170مجھول: الاستبصار، ص1
.161, ص24النویري: المصدر السابق, ج2
.203، ص6ابن خلدون: العبر، ج3
.281جمال حمدان: جغرافیة المدن، ص4
.66-60المصدر السابق, ص ص5
.254، ص1الإدریسي: المصدر السابق، ج6
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1

2مجموعة من التقاریر التي أفادتنا في ھذه الدراسة.

منزه بنت السلطان:-أ
10

متر على سطح البحر, 1300لى الجھة العلیا لھضبة صخریة, حیث یرتفع على علو , ع3بوسیف

متر, وعرضھ 276یبلغ طولھ سمیك السورواتجاھھ من الجنوب إلى الشمال منحدر نحو الشرق 

Berbregger)1952ربروجرب, وبھ عثر4متر26

ھو محل إقامة ھن أن یكون ھذا الموضع , وقد یتبادر إلى الذ5تتوسط الحصن

، وأھم المرافق العمرانیة لمنزه بنت السلطان ھي:6قبل اختطاط مدینة آشیرزیري بن مناد

السور:-

7بھا

لھ لقسم الغربي من السورواطریق تقطعات صخریة بشكل أدراج تمنع كل انزلاق, 

8.یتم الوصول إلیھ عن طریق الأدراج

:البرج-

دفاعیة محضة , یمكن أن یضم عشرة رجال, أما وضیفة البرج فھيعمل للحراسةتست

9.ویستعمل في نفس الوقت للمراقبة

ار, الوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم والنصب , المتحف الوطني للآث02م, العدد 1992تقریر حفریة 1
التاریخیة بالجزائر 

جمال سویدي: آشیر من خلال المصادر، ترجمة لیندة توشي، دفاتر آشیر، المتحف الوطني للآثار، 2
م، أیضا1992الجزائر

Bouamran Samia: fondation d'Achir; capitale Zirides, Alger 1998.
3 Marcais ,(G): Recherches d'archéologie musulmane, Achir , Revue Africaine,

Volume, 63, Alger, 1922,p.22.
4 Encyclopédie de l'islam, nouvelle edition XI MAHK-MID, leden E.j.Brill,
Paris, 1991.T1.p.721.

ه بنت السلطان موقع آشیر وأفادنا بمخطط عن قصبة منز)(Chabassierشاباسيم، زار1869وفي سنة 5
. 118في كتیب بھ نقاط رفعت عن القـفار المسماة، منزه بنت السلطان، بورویبة: المرجع السابق، ص

مدینة آشیر، مما ن إقامة زیري بن مناد قبل بناء لا یوجد أي مصدر تاریخي مما توفر لدینا، یذكر بدقة مكا6
خاصة مع وجود إشارة من كون ھي المكان الأول لسلطان قد تجعل التكھنات تشیر إلى أن منزه بنت ا

.137البكري یذكر فیھا القلعة المنادیة، المصدر السابق، ص
.9جمال سویدي: التقریر السابق، ص7

8 Bourouiba Rachid: l'architecteur militaire de l'Algérie médiévale, office Des
publications universitaires, Alger 1983.p59.

9 Bouamran Samia: fondation d'Achir; capitale Zirides, Alger 1998.p10 .
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والسؤال الذي یمكن أن یطرح, لماذا یوجد في موقع منزه بنت السلطان برج واحد فقط ؟ 

1300

حید یحمي المدخل, ومركزا للمراقبة أیضا.ووجد برج اجتیازھا, لھذا 

الصھریج: -
, 10حیث یبلغ مقیاس الضلع ,1صھریجعلىیحتوي موقع منزه بنت السلطان 

1.5150000فیصل إلى أما عمقھ

متر, وبھذا تصل 2.5متر, وعمقھ 2.5من الماء, بالإضافة إلى وجود بئر شكلھ أسطواني, قطره 

2.لتر من الماء7359.375سعتھ إلى

, والعسكريفي العمرانأھمیتھما من معرفة 

صعوبة من أي تجعلھم لا یعانون التي للمیاه 

ام, كما أن ھذه3الأمني

.4بنت السلطان لینابیع المیاه

المساكن: -
3015

ا البعض بساحة داخلیة, كل بناء من حجرتین بنفس المساحة والتي مبناءین مفصولین عن بعضھ

5أمتار.6أمتار في 7تقدر ب: 

الیاشیر: مدینة-ب
12

156,(Rodet

مر كما یرویھ الموضع ھو مكان بناء آشیر القدیمة التي بناھا زیري بن مناد, واستقر بھا أول الأ
7

)(Golvin,1.لقصر زیري بن مناد

1 Encyclopédie.T1.p721.
Bourouiba: op.cit,p.59.2

Marçais: op,cit, p.27.3

.03رقم خریطةأنظر ال4
5 Bourouiba: op,cit,p.59.
6 Marçais: Achir, p.32.

التابع لكلیة مع تابوتو مساعد لقسم الجغرافیا م, 1945ات الأثریة في الیاشیر سنة بدأت الأبحاث والحفری7
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بن مناد:قصر زیري -
م, أي بعد القضاء 945ھـ/336أن تاریخ بناء قصر زیري كان سنة Golvin)(2یرى غولفن

3،

قصر زیري ، وبني4بناء القصور والحماماتالمنصور بأن أذن لھ في 

5.متر40وعرضھ متر72شكل مستطیل، طولھ

الباب الرئیسي: -
93

35336،

محیطة بقاعات وغرف مختلفة الشكل خمسة حصون،

وذلك 8، بالإضافة إلى الاقتصار على باب رئیسي واحد7مزینة بأقواس مشتبكة

9.مدخل واحد، حرصا على توفیر أسباب الحصانةبالتي یشترط فیھا الاكتفاء القلاع

الأسوار:-
10زود قصر زیري بسور حصین مثبت بركائز قویة، مربعة الزوایا متصلة الأضلاع

،11على تحصین زوایا القصر الأربعة

المرحوم" على خرائب ذات بل التیطري, في مكان یسمى "بنیة الآداب الجزائریة, كشف أثناء أبحاثھ في ج
كلا من مارسیھ وتورنتو وغولفن, حیث عد ذلك انضم إلیھ برقي الیاشیر, ثمكلم, ش01على نحو أھمیة

م, حیث تم خلالھا اكتشاف قصر زیري بن 1956م حتى سنة 1954برئاسة غولفن سنةبدأت الحفریات
119- 118صناد, بورویبة: المرجع السابق, صم

1 Golvin Lucien: Le Maghreb central a l'époque des Zirides, Recherches
d'archéologie et d' histoire arts et métiers graphique, Paris 1957.p180.

2 Ibid,p.180.
262, ص3ابن عذارى: المصدر السابق, ج3
204, ص6ابن خلدون: العبر, ج4

5 Golvin: ibid, p.180.
6 Bourouiba Rachid: L'art musulman en Algérie, Société nationale d'édition et

diffusion, Alger 1973.p12.
ویشیر بورویبة إلى وجھ الشبھ الموجود بین باب قصر زیري وباب جامع المھدیة من حیث البناء ذلك أن 7

بني بتصمیم بنائین أرسلوا من طرف الخلیفة الفاطمي بالمھدیة، للمزید أنظر:                       قصر زیري 
ibid,p12.Bourouiba:

.08أنظر الصورة رقم8
.78سلامي بالمغرب في عھد الفاطمیین، صالفن الإ:مصطفى دبیس9

.09أنظر الصورة رقم 10
ویبدو أنھا صممت كذلك لحمل أسطوانات وأعمدة سمیكة وطویلة تنبئ على ارتفاع قصر زیري، حیث أشار 11

ركائز السواري بجامع المھدیة، المرجع نفسھ، مصطفى دبیس إلى أن ركائز السور تشبھ ما عثر علیھ من
78ص.
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2.من الرخاموكلھا مبنیة1الجنوبیة الشرقیة وساحتان من الجھة الجنوبیة الغربیة

3.بالإضافة إلى وجود طابق بھ سلم مازالت بقایاه إلى الآن

4.لمدة زمنیة طویلة

مدینة بنیة :-جـ
025توجد آثار مدینة بنیة على مسافة 

تسیطر على الجھات ال

6.التي تحیط بھا, مما أعطى المدینة مكانة متقدمة في الھجوم

, Rodet)(7ھك35

, وذلك راجع لسببین: 8ھو كل المدینة التي یصفھا البكريبنیة في رأیھ

: وجود آثار لأنقاض تثبت وتشیر إلى أسس بنایات عتیدة ذات أھمیة كبرى, تظھر أنھا أولا

9.كانت محل صیانة واھتمام كبیرین

10.: توفر المدینة على منبعین من الماء بداخلھاثانیا

1والتشیید فیھا, مما أكسبھا اسم "بنیة"

2.قبل السكان المحلیین وھو بمعنى البناء

.10أنظر المخطط والصورة رقم1
كما عثر بقصر زیري على حجر من كلس مزخرف رؤوس أسود وعلى قطع من الخزف مزینة بزخارف 2

مسحوبة، وعلى أربعة تیجان مزینة بأوراق منحرفة، مثل تیجان جامع سیدي عقبة بالقیروان، وجامع   
.Golvin: ibid, p.182الزیتونة بتونس،

3 Golvin: ibid, p.182, Bourouiba: ibid, p12.
الذي أشار إلیھ صاحب ویرجح بورویبة أن یكون القصر الذي عثر علیھ غولفن ھو نفسھ البنیان العظیم4

)، وسماه محراب سلیمان وقال عنھ:" ولم یرى بنیان أعظم منھ ولا أحكم، فیھ 170كتاب الاستبصار ( ص
.119آشیر عاصمة بني زیري، صمن الرخام والأعمدة والنقوش ما یقصر عنھ الوصف"،

5 Marçais: op,cit, p.29.
6 Bouamran: op,cit, p.10.

118بورویبة، آشیر عاصمة بني زیري، ص7
61-60المصدر السابق، ص ص8

9 Marçais: op,cit, p.31.
60البكري: المصدر السابق، ص10
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السور: -
35یغطي السور مساحة مدینة بنیة المقدرة ب 

Rodet)(3مستطیلا, ویشیر رودي

3679784 ،

800300450الكاف الأخضر ب 

أحد ھذه الأبواب بالجھة الشمالیة یقع , 5متر وتتوزع على طول السور ثلاثة أبواب2یبلغ حوالي 

6.الشرقیة للمدینة

سجد:بقایا الم-
7)Marçais1920

Rodet)2119طولھ

) أنھ مسجد یحتوي على Marçais, في حین أكد مارسیھ (8حمام, وأن المحراب بئر لھذا الحمام

9صفوف, كل صف یشتمل على أربعة أعمدة

10با

.11الأمیر وذلك حسب قواعد الشرع الإسلامي في بناء المساجد

:حصنال-
31000یقع على بعد 

الذي یلوح للمرء –ل جوانبھ أودیة ضیقة، ویطل ھذا الحصن متر فوق نشوز صخري یحیط بك

12.على السھول الممتدة للجھة الجنوبیة–من موقع بنیة 

.04أنظر الخریطة رقم1
2 Marçais: op,cit.p.29.
3 Marçais: ibid, p.32.

.61المصدر السابق، ص4
Encyclopédie.T1.p.721.5

6 Marçais: le ruine d'Achir, p.130.
.118بورویبة: آشیر عاصمة بني زیري، ص7

8 Encyclopédie.T1.p.721
9 Marçais: Manuel d'art musulman, l'Architecture (Tunisie, Maroc, Espagne,Sicile)

du 9 siècle au 12 siècle édition auguste picard, Paris 1926, T1, p.112
10 Marçais: le ruine d' Achir, p.31

117-116بورویبة: آشیر عاصمة بني زیري، ص ص11
دفاتر توشي،لموقع آشیر الغربي، ترجمة لیندة جمال سویدي: مساھمة الجیومرفولوجیا في الدراسة الأثریة 12



150

ي حصون والقلاع التكبناء الأسوار وال، والطابع العسكري في المجال المعماريالھاجس الأمني

تشید

وھو العمران العسكري على المدني، وذلك لكثرة الحروب والثورات وعدم الاستقرار، 

بنیة ھو على , في حین نجد أن موضع كقصر زیري بن منادلیة القومقصور الأسرة الحاكمة وعِ 
1 ،

في العھد يالمدني والعسكركانت مجالا للتعمیر قدالتي أجریت فیھا الحفریات الأثریة,2الثلاثة

.الفاطمي

19آشیر، ص
المصدر كما أشار إلى ذلك البكري لما قال أن ''الذي بنى سورھا بلكین سنة سبعة وستین وثلاثمائة''، 1

.60صالسابق,
.05انظر الخریطة رقم2
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.الأمويالفاطمي ثالثا: ثنائیة البناء والتھدیم في الصراع 

إوعدم توقف ث

1.م927ھـ/315المحمدیة (المسیلة) في سنة 

ثم عزز ھذه القاعدة العسكریة ببناء قاعدة عسكریة أخرى في أراضي قبیلة صنھاجة 

2م324956

, والبربر الذین قصدھم القائم في قولھ ھم قبیلة زناتة وبطونھا الرافضة للوجود الفاطمي 3البربر"

.في المغرب الأوسط والمعادیة لمذھبھ

الأوسط, قامت

4.وبطونھا من بني مغراوة وبني یفرن

5

الجغرافي الذي تستقر فیھ.

تباع الدولة الفاطمیة  لسیاسة التھدیم والتخریب للبناء والعمران إلى سببین مھمین:ویعود ا

كون عملیة الھدم أسھل من البناء بكثیر لأن الھدم رجوع إلى الأصل الذي ھو العدم، * 

والبناء على خلاف الأصل

ود البناء الذي یعجز الإنسان عن ھدمھ مع سھولھ الھدم، دلیل على قوة البناء إن وج* 

6.المراد ھدمھ، وأن قدرة من شیده مفرطة القوة

.34, صابن حیان: المقتبس في أخبار بلد الأندلس1
.161ص,24النویري: المصدر السابق, ج2
.ـھنفســـ3
مسر بن زاكیا ة البربر بنو یفرن بن یصلیتن بن فرن شعوب من زناتة وأوسع بطونھم وھم عند نساببنو ی4

وكان بنو یفرن ھؤلاء لعھد الفتح مغراوة وبنو یرنیان وبنو واسین، بن ورسیك بن الدیرت بن جانا، وإخوتھ ا
راس والمغرب الأوسط بطون بإفریقیة وجبل أول زناتة وأشدھا شوكة، وكان منھم الإسلامي أكبر قبائ

.15، ص7، ابن خلدون، العبر، ج498ص ب، للمزید انظر ابن حزم: الجمھرة، وشعو
بالمغرب, دار الغرب عنوان تاریخ الخلفاء الفاطمیین القرشي: عیون الأخبار، نشره محمد الیعلاوي تحت5

.222م, ص1985الإسلامي, بیروت
.431ابن خلدون: المقدمة, ص6
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علیھ فقد ظلت خریطة عمران المغرب الأوسط محل الكثیر من التغیرات والمتمثلة في ءوبنا

مرھون بجملة من المؤثرات المذھبیة والسیاسیة والعسكریة التي شھدھا المغرب الأوسط.  

العمران ظاھرة نمط استقرار الناس, وطبیعة اجتماعھم وأنواع العلا

1.بینھم

2لأعضاء المجتمع

3،

4.بنشاطھا وتتقلص بتدھورھا

لعمران زناتة:التھدیم الفاطمي-1
قد و

925ھـ/313القاسم محمد للمغرب سنة حملة القائم أبي

.5والعصیان واجتماع قبائل البربر جمیعا مع زناتة حول تاھرت وغیرھا من الأعمال

استقرت في قبلتھا, أما في غربیھا فاستقرت قبیلة زواغة, وأما من الجھة الجنوبیة لمدینة تاھرت 

6.نت لقبیلة مطماطة وزناتة ومكناسةفكا

م909-296776-160الرستمي (

من العبید واوالحصون, لما اكتسبت ھذه القبائل من الأموال واتخذت

7.ما نال أھل المدینة

اج الفاطمیین،زعوتمردھا ما یثیر ان

.479-478نفســـــھ, ص ص1
, 173العدد , مجلة الحیاة الثقافیة, ملاحظات حول علاقة ابن خلدون بعلم الاجتماعمصطفى عمر التیر: 2

.53م, ص2006وزارة الثقافة والمحافظة على التراث, تونس
.116الجابري: العصبیة والدولة، ص3
.26، صالعربي الإسلاميابن خلدون والتطور العمراني في المغربالجنحاني:4
.145, ص5القرشي: المصدر السابق, ج5
.8, ص2الحموي: المصدر السابق, ج6
دار الغرب وتعلیق محمد ناصر وبحاز إبراھیم، ابن الصغیر المالكي: أخبار الأئمة الرستمیین, تحقیق7

.54م, ص1986الإسلامي, بیروت
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1لاح الأطراف وحرب زناتةحملة عسكریة یقودھا ابنھ القائم لإص

ة كالمحمدیة( المسیلة) مثلا، مدن وقواعد عسكری

والقلاعللدولة الفاطمیة, ومن أھم ھذه المدن والحصون 

:نجد 
مدینة زبرقة:-أ

2

، 3متیجة

السور الذي یحیط بالمدینة ویلي ھذا السور خندقكالعسكریة، 

4.بین فقطیوجد بھا با

و

5.تضعضع وانھار

6.والسلب, حیث أشار القرشي أن عملیات النھب قد استمرت طوال اللیل حتى طلوع الشمس

مدینة الحمیز:-ب
7

و،8القرشي إلى أنھم أھل بیت عبد الله بن خزر أخو محمد بن خزر

ن زناتة ھم بنو مسرة ورئیسھم عبدنحو سجلماسة, والمدینة یسكنھا فخذ م

9سنان...

.145, ص5القرشي: المصدر السابق, ج1
.193, ص1عذارى: المصدر السابق, جابن 2
الشمال مدینة لى مارانكو غربا, ویحدھا من جھة ھي أرض فسیحة كلھا, سھل واسع یمتد من العلمة شرقا إ3

المعروفة بإمارة متیجة, كما یقال ومتیجة اسم لقاعدة ھذه  الإمارة الجزائر حالیا, وجنوبا جبل بني صالح, 
قرب مدینة البلیدة حالیا بأمیال, عبد الرحمن محمد لمكان المدعو الیوم خزرونة نفس الھا قزرونة, ولعلھا

, 1م، ج1994ات الجامعیة، الجزائر السابعة، دیوان المطبوع: تاریخ الجزائر العام، الطبعة الجیلالي
.184ص

.145, ص5القرشي: المصدر السابق, ج4
.146- 145, ص ص5ھ, جنفســـــ5
.147, ص5ـھ, جنفســــ6
المصدر السابق, لاسم عند المقدسي باسم تامریت, , وجاء ھذا ا147, ص5القرشي: المصدر السابق, ج7

.180ص
.147, ص5القرشي: المصدر السابق, ج8
م، ( نشر مع كتاب الأعلاق النفیسة لابن رستھ في 1892الیعقوبي: كتاب البلدان, نشر دي غویھ، لیدن 9
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12

أوزكي ھي مقر إمارة بني مسرة, أما مدینة الحمیز فھي مدینة تابعة لھا فقط.

.3القائم بھدم سورھا وقطع أشجارھا

ھذه المدینة, في إشارة للقرشي أن القائم قد ویبدو أن القائم نفسھ قد أشرف على عملیات تھدیم 

سورھا.

:4حصن بھیروج-ج
56

الخلیفة الفاطمي قد وجد مقا

7التي ت

وصد ھجوماتھا.راقبة لتحركات زناتة یكون نقطة م, حتى 8بالرجال والعدة

ویخیل إلى الدارس أن القائم كان یفكر في بناء مدینة في ھذا الموضع المتقدم بعدما توغل في 

9.بمائة رجل من رجال الشیعةوتمكن من قتل معظم من كان فیھ من الرجال وقد قدر عددھم 

.359صادر، بیروت، صمجلد واحد)، دار 
أبو القاسم عبید الله بن عبد الله بن خرداذبھ: المسالك والممالك، یلیھ نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكاتب 1

.89م، ص1889لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي، طبعة لیدن 
لإباضیة, تحقیق أحمد كروم, عمر سلیمان بن عبد الله الباروني باشا: الأزھار الریاضیة في أئمة وملوك ا2

.72م, ص2002بازي, مصطفى بن دریسو, دار البعث, قسنطینة
.147, ص5القرشي: المصدر السابق, ج3
.147, ص5القرشي: المصدر السابق, ج4
.259, ص5ابن حیان: المصدر السابق, ج5
ین ماء, ویبذر في أراضیھا القطن وطواحتقع على مقربة من البحر, وھي مدینة مسورة لھا بساتین وعیون6

.69فیجود, وھي بقرب مصب نھر شلف في البحر, البكري: المصدر السابق, ص
.147، ص5القرشي: المصدر السابق، ج7
.260, ص5ابن حیان: المصدر السابق, ج8
.03، للمزید أنظر الرسالة رقم260, ص5ابن حیان: المصدر السابق, ج9
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قلعة مطماطة:-د
1قرب مدینة لقبیلة مطماطة مملكة كبیرة، وكان مركز إقامھم بكانت

2ورئیسھا إبراھیم بن محمد البربري المعتزلي

3

4القرشي أن القائم عرج على قلاع مطماطة وأمر بتھدیمھا.

:مقاومة عملیات التھدیم الفاطمي-2
دعم قبیلة زناتة:-أ

317928نة 

5.الأموي بالأندلس

سل، وامتدت الأوسط كوھران ومستغانم

6.الفاطمیین في المغرب الأوسط على تاھرت فقط

عبد الرحمـن الناصر من استخدام السواحل المغربیة لدعم قبیلة زناتة و

ھذه القبائل.  عمران الھدم التي سلكتھا السلطة الفاطمیة ضد اطمیین، ومقاومة عملیات الف

932ھـ/320رسالة سنة 
7

.356لسابق, صالیعقوبي: المصدر ا1
.88خرداذبھ: المصدر السابق، ص2
.142, ص5, القرشي: المصدر السابق, ج193, ص1ابن عذارى: المصدر السابق, ج3
.142, ص5جالقرشي: المصدر نفسھ,4
.260، ص5ابن حیان: المصدر السابق، ج5
.260، ص5ابن حیان: المصدر السابق، ج6
علي بن أبي عبد الله بن الحسن بن الحسن بن لد محمد بن سلیمان بن كانت مدینة في أیدي العلویین من و7

مرحوم الزناتي، وھي قریة ك زناتة یقال لھ علي بن حامد بن طالب، ثم تركوھا فسكنھا رجل من أبناء ملو
ویین ھناك تعایش سلمي بین قبیلة زناتة والعلجنة فواكھ وعیون, ویبدو أنھ كان عظیمة آھلة على نھر, ولھا أ
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1.وھي منتظمة بھا قریبة منھا، إذ لا تتعدى المسافة بینھما أقل من یوم

2أما المیزة الثانیة ل

من جھة أخرى.

یستطیع , وأنھ بلا دعم لا 3طبیعیة تتجلى في وعورتھا وصعوبتھا وشموخ أجبلھابھ من حصانة

، السیطرة علیھا

4.والمدن

اجتیاح مدینة تاھرت:-ب
كان لاستیلاء عبد الرحمن الناصر على مدینة سبتة آثار إیجابیة على رؤساء القبائل المغربیة، 

إذ شجعتھم ھذه الخطوة على التخلي على الفاطمیین، والانضمام إلى الخلیفة الأ

5سلطانھ وتعاظم شأنھ باحتلال مدینة سبتة، "فأضحت ركابا إلى العدوة "

6.بیده

7

باسمھم في المنطقة, إذ لم یلبث أن خلع طاعتھم ودعا للخلیفة الأموي, وأ

1.الفاطمیین لعرضھم في شوارع قرطبة

، 88، ابن حوقل: المصدر السابق, ص356السابق، صن عبد الله ، الیعقوبي: المصدر من أبناء سلیمان ب
زناتة والأشراف الحسنیون في مجال تلمسان والمغرب ، موسى لقبال: 71البكري: المصدر السابق, ص

.وما بعدھا91م، ص1975، الجزائر26الأصالة، العدد ، مجلة الأوسط
.301, ص5بن حیان: المصدر السابق, جا1
.301, ص5نفســـــھ, ج2
.303, ص5نفســـــھ, ج3
.04أنظر الرسالة رقم4
.289, ص5نفســـــھ, ج5
أحادیثھ عبد القادر ب في أخبار من ذھب، حققھ وخرج أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي: شذرات الذھ6

.263,ص4م,ج1985دار بن كثیر، دمشقالأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، 
من رؤساء قبیلة مكناسة وكانت مواطنھم على وادي ملویة من لدن أعلاه سجلماسة إلى مصبھ في البحر 7

مابین ذلك من نواحي تازا وتاسول، وكان موسى بن أبي العافیة قد اتصل بمصالة بن حبوس وقاتل معھ في 
على بلاد المغرب كلھا عدا فاس وأعمالھا، للمزید أنظر، ابن خلدون: جمیع حروبھ لصالح الفاطمیین، فعینھ

، علي بن عبد الله بن أبي زرع: الأنیس المطرب بروض القرطاس، في 171-170، ص ص6العبر، ج
، أبو العباس 83، ص1972أخبار ملوك المغرب، وتاریخ مدینة فاس، المنصور للطباعة والوراقة، الرباط 

، ص 1ھـ، ج1312الد الناصري السلاوي: الإستقصا لدول المغرب الأقصى، طبعة القاھرة أحمد بن خ
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مقاومة الشیعة الفاطمیین والانطلاق من ھذه التحصینات والمدن لشن الغارات علیھم، مثل مدینة 

الناصر و، التي حصنھا عبد الرحمن2ملیلة

وسط، وفي ھذا الشأن یقول ثغر الفاطمیین بالمغرب الأ3فأصبح ینطلق منھا للھجوم على تاھرت

:4الشاعر

فیما یحوط الدین غیر ساهوالملك الناصر دیـن الله *** 

دینة *** منیعة شاھـقة حصینھبنى لموسى عـدة م

5.ولم یطق بنیانھا العمالقة***ذلت لھا تاھرت والأفارقة

6.وبا حتى السوس الأقصىالشمال الغربي للمغرب الأقصى، وجن

عظمت آثار محمد بن خزر وقومھ من مغراوة و ل الفاطمیون بثورة صاحب الحمار، شُغولما 

ال، 7ف

:8, وفي ھذا الشأن یقول الشاعرالمغرب الأوسطمركز الصراع الفاطمي الأموي في 

خلیلي عوجا بالـرسـوم وسلما *** على طلل أقوى وأصبح أغبرا

ألمـا على رسم بـشرت داثـر *** عفتھ الغوادي الرائحات وأقفرا

.9كأن لم تكن بتیھرت دارا لمعشر *** فدمرھا المقدار فیمن تدمرا

التھدیم الفاطمي لعمران بني یفرن:-3
ا

خیفة من الجبھة كانت تتوجسمھمة للدولة خاصة وأنھا على نتائجم953ھـ/342سنة الأوسط 

–على المدى القریب –واعتبارا من ھذا التاریخ لم یعد یھدد إفریقیة الغربیة 

10.الجھة

.82- 80ص
.204العبادي: المرجع السابق، ص1
، الحموي: 89مدینة بالمغرب قریبة من سبتة على ساحل البحر، للمزید أنظر، البكري: المصدر السابق، ص2

.197، ص5المصدر السابق، ج
.415, ص5لمصدر السابق, جابن حیان: ا3
.بحر البسیطمن 4
.89البكري: المصدر السابق، ص5
.55، ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص194، ص1ابن عذارى: المصدر السابق: ج6
.24، ص1ابن خلدون: المصدر السابق، ج7
بحر الطویلمن 8
.199، ص1ابن عذارى: المصدر السابق، ج9

.332ابق, صالدشراوي: المرجع الس10
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ولتأكید سیطرتھ علیھا قام المعز

1.لصنھاجيا

المغرب الأوسط وبذلك امتدت سلطة الفاطمیین في

2.الممتدة بنواحي تلمسان ما بینھا وبین تاھرت

وكان رئیسھم في ذلك الوقت یعلى

3.في بني یفرن من بعده ابنھ یعلى فعظم صیتھ واختط مدینة إیفكان

بني یفرنقبیلة عمران -أ
لمن ) كلم25یلومتر (تقع إیفكان على نحو خمس وعشرین ك

4المعروف مكانھا باسم فكان بتشدید الكاف من مواطن بني راشد

5م338949

.العمرانیة التي أقامھا بنو یفرن
6

8وفنادق7مامات وقصوروحءأرحاحیث أسس بھا مسجدا جامعا و

.59, ص4ابن خلدون: المصدر السابق, ج1
.24, ص7ھ, جابن خلدون: المصدر نفســـــ2
.24, ص7ابن خلدون: العبر, ج3
, 1السابق, جراشدیة معسكر, الجیلالي: المرجع وھو أحد جبال درن المعروف بالأطلس, وقاعدتھ مدینة ال4

.221ص
.79البكري: المصدر السابق, ص5
یسكنھا ھوارة و بھا ، ھي كبیرة آھلة, كثیرة الأشجار شلفنة ذات انھار وفواكھ تقع بین مدینة معسكر ومدی6

.143السابق، ص، البكري: المصدر 90-89ابق، ص صمسجد، ابن حوقل: المصدر الس
.88ابن حوقل: المصدر السابق, ص7
.79البكري: المصدر السابق, ص8
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-الذي كان معاصرا لھذه الفترة-بالمدینة حیث أشار ابن حوقل 
1تراب في غایة الارتفاع والعرض..."

والصراعا

2.تراب لكنھ الآن تھدم وبقي أثره "

3.المحتطب لأھل المدینة حیث وصف بأنھ "كان شعراء غامضة"

4

إلى مدینة یرجع إلى اعتبارهالسوق ، وربما كان تطور ھذا5قدیمة من أسواق زناتة

بالإضافة إلى وقوعھعدیدة 

من

6.الاقتصادي

طرق رئیسیة لمدینة إیفكان ھي:ثلاث 7وقد ذكر الإدریسي

الطریق الأول: من إیفكان إلى تاھرت جنوبا مرحلتان-

الطریق الثاني: من إیفكان إلى الصفصاف, إلى سي إلى بایلوت إلى تلمسان-

الطریق الثالث: من إیفكان إلى مدینة یلل ثلاث مراحل إلى الغزة مرحلة إلى تاجنة      -

ن, إلى تنس الساحلیة مرحلة.مرحلتا

923ھـ/341وكان یعلى قد بایع الخلیقة الأموي عبد الرحمـن الناصر سنة 

8.بیعة الأموي

ب الأوسط المتمثلة في محاربة الوجود الشیعي وتنفیذا لسیاسة عبد الرحمـن الناصر في المغر

م 343925

.79ق, صابن حوقل: المصدر الساب1
.251, ص1الإدریسي: نزھة المشتاق في اختراق الآفاق, ج2
.79البكري: المصدر السابق, ص3
.88ابن حوقل: المصدر السابق، ص4
.79البكري: المصدر السابق, ص5
.370جودت عبد الكریم: المرجع السابق, ص6
.196-188أنس المھج وروض الفرج، ص ص7
.89ق, صابن أبي زرع: المصدر الساب8
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, وكان أبو حمید دواس 1وفرق جماعتھم, ودخل مدینة وھران فملكھا من ید محمد بن أبي العون

2.م910ھـ/298الأندلسیین على وھران سنة 

3 ،

4.الفاطمي في منطقة وھران

.تھدیم مدینة إیفكان-ب
د

5

ع

6.جوھر الصقلي

صنھاجة وكان وقد انطلق القائد جوھر على رأس عشرین ألف مقاتل جلھم من قبائل كتامة و

, وجعفر بن علي 8, یساعده في قیادتھم زیري بن مناد الصنھاجي7م959-958ھـ/347ذلك سنة 

9.الأندلسي

وكان أول ما تقدم إلیھ جوھر مدینة إیفكان, وقد انقسم ا
10

ببناء مدینة وھران سنة     نقام محمد بن أبي العون ومحمد بن عبدون مع جماعة من التجار الأندلسیی1
, واستوطنوھا بموافقة قبیلة نفزة ومسغن وھم من إزداجة لمدة سبع سنین, وأقاموا خلالھا 902ھـ/ 290

فریقیة  واستیلائھم على تاھرت, فضمت وھران الدعوة لبني أمیة في الأندلس حتى ظھور الدولة الفاطمیة بإ
.70إلى أعمالھم, البكري: المصدر السابق, ص

.386- 385, ص ص5الحموي: المصدر السابق, ج2
.71البكري: المصدر السابق, ص3
.218, ص1الجیلالي: المرجع السابق, ج4
حسن: تاریخ أنظر علي إبراھیم لقائد جوھر , للمزید حول سیرة ا220ابن الخطیب: المصدر السابق, ص5

, 9م, ص1963المصریة, القاھرة, الطبعة الثانیة, مكتبة النھضة جوھر الصقلي قائد المعز لدین الله الفاطمي
.وما بعدھا

.80, ص6, القرشي: المصدر السابق, ج217القاضي النعمان: المجالس والمسایرات, ص6
.93, ص1المقریزي: الاتعاظ, ج,223, ص1ابن عذارى: المصدر السابق, ج7
.54, ابن أبي زرع: المصدر السابق, ص261, ص7ابن الأثیر: المصدر السابق, ج8
.93, ص1, المقریزي: المصدر السابق, ج59, ص4ابن خلدون: العبر, ج9

.59, ص4, ابن خلدون: المصدر السابق, ج223, ص1ابن عذارى: المصدر السابق, ج10
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جوھر, لكنھ في نفس الوقت أضمر الفتك بھ.

1أما الفریق الثاني

.جمعھم بعد مقتل أمیرھم

بال

2.بالنار

3وبكل وجھ كان بذلك الصقع ممن یطاع لھ ویخاف جانبھ

ھذه الحملة إلى ما وراء مدینة إیفكان لتشمل فاس وبعد

4.لھ العباد ولم یبق لھ بلد إلا اجتمعت فیھ دعوتھ

م, ثارت قبیلة مغراوة بقیادة رئیسھا محمد بن الخیر بن محمد 969ھـ/358وفي غضون سنة 

ر انتباه الخلیفة الفاطمي الذي بدأ یتأھب لنقل , وأصبحت غاراتھا تثی5ین خزر في ناحیة تاھرت

6.الخلافة إلى مصر

7و تاھرتي المغرب الأوسط وعاملھ على آشیروبناء على ذلك كلف الخلیفة المعز حلیفھ ف

بمحاربة زناتة وسمح لھ أن یضم إلى أعمالھ كل الأراضي التي یستطیع الاستیلاء علیھا, وقد 

الفاطمیة من إقامة سد منیع للوقایة من ھجمات زناتة والتصدي لھا مكن الدعم الصنھاجي للدولة 

8.في حینھا انطلاقا من قاعدتھم آشیر

وبذلك انحصر وجود زناتة و مغراوة في القفار الممتدة من الزاب شرقا إلى نواحي شلف 

زناتة وصحاریھا فقتل منغربا التي تسیطر علیھا مغراوة, فانثنى بلكین بن زیري على بوادیھا

9.و ھوارة و نفزة وجمیع أصناف البربر

.100, ص1, السلاوي: المصدر السابق, ج90- 89در السابق, ص صابن أبي زرع: المص1
.261, ص7ابن الأثیر: المصدر السابق, ج2
.91, ص6القرشي: المصدر السابق, ج3
.61صابن أبي دینار: المصدر السابق،4
.154- 153ابن الخطیب: المصدر السابق, ص ص5
.102, ص1المقریزي: المصدر السابق, ج6
.203, ص6المصدر السابق, جابن خلدون: 7
.161, ص24النویري: المصدر السابق, ج8
.97مجھول: مفاخر البربر, ص9
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وبذلك تمكن بلكین من طرد زناتة من المغرب الأوسط الذي كان یتسمى باسمھا إلى ما وراء 

نھر ملویة بالمغرب الأقصى، وذلك انتقاما لمقتل والده زیري بن مناد وإمعانا في إذلالھا بغزو 

و فأجفلت قبائل البربر قدامھ ، 1أنتج خیلابوادیھا ورفع الأمان عن كل من ركب فرسا أو 

3.، وصار المغرب الأوسط كلھ لصنھاجة2أقصرت عن معارضتھ

من حصاد ما سبق یمكن القول أن بلكین قد استطاع أن یثبت أنھ القائد الذي یمكن للدولة 

لك عجل ، لذ4الفاطمیة التعویل علیھ وتسلیمھ مقالید الحكم في المغرب بعد انتقالھا إلى مصر

، وقد حرص 5م972ھـ/361المعز لدین الله الفاطمي بدعوتھ إلى المنصوریة التي وصلھا بتاریخ 

الخلیفة الفاطمي أن یكون القضاء والخراج بیده للحد من سلطة بلكین، وبذلك فتحت صفحة 

ة إلى مصر وقیام الدولة الزیریة جدیدة في تاریخ المغرب الأوسط بانتقال الدولة الفاطمی

.194بوبة مجاني: النظم، ص1
.97مجھول: مفاخر البربر, ص2
.39، ص7ابن خلدون: المصدر السابق، ج3
.286، ص1الحموي: المصدر السابق، ج4
.42الباجي المسعودي: المصدر السابق، ص، 330، ص7ابن الأثیر: المصدر السابق، ج5
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الخاتمة
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في نشاطا عمرانیا ، إلا أنھا شھدت مغربيدورھا الرغم قصر عمر الدولة الفاطمیة في 

مدینتي المحمدیة في مرحلة الدعوة، ومدینتي تازروت و إیكجان في بناءتمثلالمغرب الأوسط 

.الدولةفي مرحلة و آشیر

بالاستعانةوذلك ،الدعوة والدولة الفاطمیةرحلتي مللعمران في دراستنا ومن خلال ھذا 

النتائج التالي ناسجل،دراسات الحدیثةوالمراجع والمصادر على ما أمكننا من الطلاع الاو

ذكرھا: 

لتھا ترتبط بالجانب جعووظائفبخصائصالدعوة قد تمیزتالإشارة إلیھ أن مدن وما تجدر 

والتي الإسماعیلیة أسباب النجاح والنصر للدعوة ي فقط، وذلك من أجل توفیر الدعوي و العسكر

:سببین مھمینتتمثل في

ویكمن في إقامة أحكام الدین بكل حریة بعیدا عن المخالفینالسبب الدیني:أولا

والاعتصام بھا من العدو, في حالة الدفاععسكریةفي اتخاذمثلویتالسبب العسكري:ثانیا

منھا.والانطلاقالة الھجوم وفي ح

.لأمرهوالھجرة في المذھب الإسماعیلي من ھنا جاءت أھمیة

ھجرة الأتباع إلى حیث یوجد من الأعداء والخصوم، ھناك أیضا فبالإضافة إلى ھجرة الإمام

العمل و، لیم المذھب و مبادئھتعابیعمل ھؤلاء الأتباع على الالتزام والإمام في عصره ومكانھ, 

.في مرحلة الدولةللتحدیات المذھبیة والعسكریة التي تواجھھا بالتصدي تقویة الدعوةعلى

بناء منشآت عمرانیة تتناسب والمرحلة التي یمر بھا المذھب ،نتج عن حركة الھجرةوقد 

سیة والعسكریة على أتباعھ السیاالمذھبیة وأموره منھیدیر وفیھ الداعيبناء القصر لیقیم ھيو

عمراني التوسع الھجرة في حیث ساھمت حركة اللھمبناء الدور قامتھم الذین تطلبت ھجرتھم وإ

من المھاجمین, ثم لحمایتھم, بناء السوربالإضافة إلى في المكان المھاجر إلیھ،سكانیةالكثافة الو

ة، وھي نفسھا المنشآت العمرانیة الاستحكامات العسكریة للمدینإحاطة السور بخندق زیادة في 

.التي شھدتھا كل من تازروت و إیكجان

یمكن حصر خصائص دار الدراسةموضوع-تازروت و إیكجان-الھجرةدورانطلاقا من و

في الآتي:الھجرة في المذھب الإسماعیلي

ري فقط، في الجانب الدعوي والعسكدورھا و انحصارلصفة المؤقتة لعمران دار الھجرة،ا

وبعیدة عن المراكز الحضریة مما یحد من إرساء مع وجودھا في مناطق ریفیة معزولة

انضواء بمدى عمران ھذه المدنارتباطبالإضافة إلىوالاقتصادیة والثقافیة، العلاقات التجاریة 

. عسكریةمدنیة و بإنشاءات عمرانیةتعمیرھا المساھمة في رغم ،المذھبتحت سلطة سكانھا 
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أما في مرحلة الدولة فقد كان العمران عنصرا فعالا في حیاتھا، كونھا لم تكتف بإخضاع 

، بل تطلعت إلى مراقبة المجال الخارجي والمتمثل في المواقع المتقدمة فحسبالمجال الداخلي

والتي كانت شاھدة على في بلاد المغرب الأوسط، وخاصة ة من الجھة الغربیة للدولة الفاطمی

مدینتي وقد تمثل ذلك في بناء عسكریا واقتصادیا وذ السلطة السیاسیة المركزیة،نفقوة و

لعمران على أنھ المذھب الإسماعیلي لنظرة علماء، وذلك من خلالالمحمدیة (المسیلة) وآشیر

أن  قوام الجند بما یخرج لھم رأواالعسكریة, لما لاقتصادیة والقوة المحرك الأساسي للحركة ا

وھو ما یتوافق مع سیاسة جھاد عدوھم،من الخراج والفيء الذي یقوون بھ علىالله تعالى 

في المغرب.ن في بناء دولة مذھبیة قویة عسكریا واقتصادیا الفاطمیی

من للمنطقة التي بنیت علیھا، لأھمیة الإستراتیجیة وقد نتج عن ذلك بناء مدینة المحمدیة ل

لتصبح ھذه المدینة مستقبلا من أھم تجارةوتصادیة زراعةوالاقریة (الأمنیة)، الناحیتین العسك

، إذ مدن القوفل لیس على المستوى الغرب الإسلامي وحسب بل على مستوى العالم الإسلامي

خلالھا السیطرة على الشریط الحدودي الفاصل بین التل والصحراءیستطیع الفاطمیون من

كونھا نقطة عبور والتقاء القوافل التجاریة المتجھة بالإضافة إلى موطن قبیلة زناتة المناوئھ لھم 

من الشرق نحو الغرب ومن الجنوب نحو الشمال  أو العكس.نحو 

الظرف العسكري الذي تحت تأثیركان عھاأن تخطیط مدینة المحمدیة واختیار موقورغم 

ة الحضنة في إخضاع القبائل الكبرى المستقرة في منطقورغبتھا،بالدولة الفاطمیةأحاط

ناطق الأخرى في المغرب علیھا وعلى مختلف المفیھا وفرض سلطتھاالتحكم بوضواحیھا 

تمثل في عسكريعمران ا م, أحدھبھاصنفین من العمرانوجود وقد شھدت المدینة،الأوسط

المنشآت تمثل في المسجد، ودار الإمارة، و مدنيروالآخ، الحصونالقلاع والأسوار و

مھا في حربھم ضد أعدائھم, وبذلك تمكنت المدینة من اأحسن الفاطمیون استخدالتيالاقتصادیة

.في ثورة صاحب الحمارإخضاع الجبل والقلعة لسلطة الفاطمیین

مكاسب لدولة الفاطمیة لتقد حققالأوسطیبدو أن سیاسة البناء والعمران في المغرب و

حیث لتعزیز سلطتھا،الباھضةالعسكریة نیھ من حملاتھاعسكریة واقتصادیة أكثر مما كانت تج

ھي مدینة آشیر، وذلك ورض صنھاجة الشمالفي أثانیةقاعدة عسكریة إیجادعملت على 

محاصرة منعا لأمویي الأندلس, التي ازداد خطرھا بعد تحالفھا معالمناوئة لھا وقبائل المحاربة ل

.المحمدیةمدینة 

الجانب قد انعكس ذلك علىكة طرق ھامة ورئیسة فع في وسط شبتقمدینةن الكوونظرا ل

تعملقاعدة عسكریةونة آشیر مركزا اقتصادیا ، فأصبحت مدیالعمرانيالاقتصادي والتطور

.عادة الاستقرار والأمن إلى ولایات الدولة الفاطمیةعلى إ



166

اسیة عمق الأثر الذي مس البنیة العمرانیة من جراء الحروب والتقلبات السیویبدو أن

درت بقرنھا في بلاد المغرب الأوسط طولا وعرضا خلال فترات طویلة من والاجتماعیة التي

دور خطیر في تراجع لھاكان فقد وأخص بالذكر ثورة صاحب الحمار، العھد الفاطمي، 

إلى تخریبكما أدت،في مراكز حضاریة متقدمة زمنیا على الفترة الفاطمیةالعمران وانھیاره

بكاملھا، والقضاء بصفة نھائیة على أخرى، وبالمقابل سمحت ببروز أشكال أخرى قلاع و مدن

من العمران تنسجم وطبیعة الواقع الموسوم بكثرة الحروب والثورات.

وتبعا لذلك تضرر میدان العمارة من طغیان الھاجس الأمني والعسكري، وتقلصت سبل 

التخریب في المنجزات العمرانیة السابقة، تطوره وانھیاره، إذ بقدر ما نشطت معاول الھدم و

حركة العمران المصبوغة بالھاجس الأمني والطابع الدفاعي العسكري    –ولو جزئیا -نشطت 

اذا    في العھد الفاطمي لم یكن عمرانن العمران الذي شھده المغرب الأوسطفإورغم ذلك

التي عرفتھا الاقتصادیةلت في الإمكانات اقتصادیة تجأبعادبل كانت لھ طبیعة عسكریة صرفة، 

رغم أن طبیعة المرحلة التي مرت بھا مدینة المحمدیة ومدینة آشیر، بعض المنجزات العمرانیة ك

فھل یمكن القول أن العمران الذي الدولة الفاطمیة في المغرب كانت مرحلة عسكریة بامتیاز، 

إلى المشرق من أجل الانتقال ر أم عمرانا الاستقرالفاطمیین كان عمرانا من أجل اشید من قبل 

.؟إقامة دولة فاطمیةالقائم على ھامشروعتحقیق و
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الملاحق
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01رقم:الرسالة

یطلب نیةالدیار الیمإلى الإمام أبي القاسم محمد القائم بأمر اللهرسالة 

رب والجھاد معھمنھم الھجرة إلي بلاد المغ

والنھي عن نشد لظھور المؤمنیفالذي جعل الجھاد سنام الدین، والأمر بالمعرو

..لأنوف الفاسقین وطاعة أئمة الھدى من مھمات فرائض الدین...االمنكر إرغام

أما بعد: فكتابنا ھذا إلى جمیع ھذه البریة، وسكان ھذه المدحیة، أقاصیھا وأدانیھا، وحزونھا 

وسھولھا، وأغوارھا ونجودھا، بأن یستیقظوا من رقدتھم، وینتبھوا من غفلتھم، ویلتفتوا إلى 

الله، ویمتثلوا أدیانھم، ویعتادوا لإیمانھم، ویرغبوا على الله ویخافوا من الله، ویجاھدوا في سبیل

لأمر الله في طاعتھ وطاعة رسولھ صلى الله وعلیھ وسلم، وطاعة الأئمة السابقین من عترتھ، 

سفن النجاة، ومصابیح الدجا، ومعالم الإھتدا، و أن یستضیؤا بنورھم و یھتدوا بھدیھم, ویسلكوا 

بیل الله بأموالھم سبیلھم, ویتبعوا آثارھم, و یوالوا ولیھم, ویعادوا عدوھم, ویجاھدوا في س

وأنفسھم ...

أیھا الناس, إن رسوم الدین قد عفت, وأعلام الھدى قد طمست, وأحكام الشریعة قد عطلت, 

والفرائض قد دحضت, والمحارم قد انتھكت, والخمور قد شربت, و الذكور قد نكحت, 

جحفت, والدما قد والمكافیف و الزمنا قد انتھبت, والضعفا والأیتام قد ظلمت,و الأرامل قد أ

سفكت, والشرور قد كثرت, والفتنة قد عظمت, حتى لیس الإسلام في ھذا الزمان لبس الفرو 

مقلوبا, و صار كما قال صلى الله علیھ و سلم :" بدأ الإسلام غریبا و سیعود غریبا ", فجعل 

لفاجر, أعلاه أسفلھ وأسفلھ أعلاه, و قرب فیھ الماجن, و بعد فیھ الفاضل, واستكمل فیھ ا

واستنقص فیھ الطاھر, واستؤمن الخائن, واستخین الأمین الناصح, وھاجت الدھماء, وكثر 

الضلال والعما, فلم یبق من الإسلام إلا اسمھ, و لا من الدین إلا رسمھ .

البدارالبدار, رحمكم الله إلى ما افترض الله علیكم من جھاد عدوكم, و إلى الحكم بكتاب الله, 

اء سنة رسول الله صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم, وإلى إنصاف المظلوم, والتفریج عن و إلى إحی

المكظوم, وإلى أخذ الحقوق ووضعھا في مواضعھا التي أمر الله أن توضع فیھا, وإلى العدل في 

الرعیة, وإلى القسمة بالسویة, وإلى العمل بالسنة, و إلى إماتة البدعة, وإلى إصلاح العباد, وإلى 

طھیر البلاد من أھل الجور والفساد...ت
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لأن الله سبحانھ تعالى یقول: إلى الھجرة أولا, وإلى المعاونة على إزالتھ ثانیا, فنحن ندعوكم 

الإثم والعدوان "ىالبر والتقوى ولا تعاونوا على" وتعاونوا عل

, لا ترد لكم مظلمة, أیھا الناس, ألا ترون أن مظلومكم لا ینصف, و عزیزكم ذلیل لا یعرف

و لا تقبل منكم شكیة, و أنتم لھم خدم لا تؤجرون, وأعوان لا تشكرون, تحرثون و تتعبون و 

تسعون في صلاحھم, و یسعون في ھلاككم...

قد اتخذوا دین الله دغلا, و عباده حولا, و مالھ دولا, بما تقوونھم من تسلیم الأموال الجلیلة 

مستضعفون حتى خضعت لھم رقابكم, و ذلت لھم صعابكم, و صیروكم إلیھم, ثم تقولون إنكم 

كالرعیة السائمة, لا تمنعون منھم نفوسكم, و لا أموالكم, ولا حریمكم, مع أن الله قد جعل ذلك 

علیكم وزرا عظیما, و أعد لكم علیھ إن لم ترجعوا عذابا ألیما, قال الله تعالى:"إن الذین تتوفاھم 

ھم قالوا فیما كنتم قالوا كنا مستضعفین في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله الملائكة ظالمي أنفس

واسعة فتھاجروا فیھا فأولئك مأواھم جھنم و ساءت مصیرا..."
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ممالیكالرسالة الإمامیة إلى أھالي الإمام القائم بأمر الله: 

604المكتبة الوطنیة الجزائر, رقم ، مخ، الیمانیة

01الملحق رقم:

مراتب الدعوة الإسماعیلیة

ةالحدود السفلیالحدود العلویة

الرتبة     الموجود الأفلاك 

الفلك الأعلى-

الفلك الثاني -

زحل-

المشتري-

المریخ -

الشمس -

الزھرة-

عطارد -

القمر-

ما دون الفلك من      -

الطبائع

الناطق-1

الأساس-2

الإمام-3

الباب-4

الحجة -5

داعي البلاغ -6

الداعي المطلق -7

الداعي المحدود -8

المطلق المأذون-9

المأذون المحدود-10

ولھ رتبة التنزیل -

لھ رتبة التأویل -

لھ رتبة الأمر-

لھ رتبة فصل الخطاب -

لھ رتبة الحكم فیما كان حقا أو باطلا-

لھ رتبة الاحتجاج وتعریف المیعاد-

لھ رتبة تعریف الحدود العلویة والعبادة الباطنیة-

ود السفلیة والعبادة الظاھریةلھ رتبة تعریف الحد-

لھ رتبة أخد العھد والمیثاق-

وھو المكاسر، ولھ رتبة جذب الأنفس المستجیبة-

25الكرماني، راحة العقل ، ص
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01رقم:خریطةال

.237في حدود الرقمموقع تازروت

الممتلكات الثقافیة واستغلالالدیوان الوطني لتسییر المصدر:

المحمیة بمیلة
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01الصورة رقم:

تازروتخرائب مدینة
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02:الصورة  رقم

لمحیطة  بإیكجان الجبال ا
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03:رقمالصورة

بقایا سور مدینة إیكجان
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04:الصورة رقم

طریقة بناء سور إیكجان
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05الصورة رقم:

-متحف سطیف–أواني و مسارج فخاریة

02الرسالة رقم:
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-إیكجان-انتھاء وظیفة دار الھجرة 

من إیكجان , وولیھ على من ناصبھ من أھل الظلم والعدوان, و كتابي ھذا إلیك نعلى سائر الأدیا
,ندار الھجرة و مستقر الإیما

ن

ن

حلفھم العذر عن الجھاد, ومن ك

من كل أفق یسعون نحوه, یتبركون بالنظر إلیھ و یستشفون برؤیتھ, و یحمدون الله على أن بلغھم 

علیھم لھ, و وضعت بحمد

سعى نحو دین الله بھا, و فرق أنصارھا.

وأمیر المؤمنین على النھوض إلى إفریقیة, و یقدر بتوفیق الله و تقدیره وعونھ و  تیسیره أن 

ین و مائتین إن یكون وصولھ یوم الخمیس لعشرین من شھر ربیع الآخر من سنة سبع و تسع

شاء الله.

أن فسح في دوا الله على ما أولاكم من ذلك وعلم ذلك وكن على أھبة منھ ومن قبلك, واحمفأ

آجالكم إلى أن بلغتموه, وارغبوا إلیھ في تمام ذلك لكم بالنظر إلى مولاكم ورضاه عنكم والسلام.

247-246رسالة افتتاح الدعوة، ص قاضي النعمان:ال
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06الصورة رقم:

قلاع  كیانة
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02:الخریطة رقم

دور المحمدیة في القضاء على ثورة صاحب الحمار

264, ص5عیون الأخبار, جالقرشي :



180

07:الصورة رقم

الحصانة الطبیعیة لقصر زیري
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03الخریطة رقم:

منزه بنت السلطان
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08:الصورة رقم

المدخل الرئیسي لقصر زیري
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09:الصورة رقم

جیةسوار وركائز قصر زیري الخارأ
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10:الصورة رقم

لقصر زیريالغرف الداخلیة
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04الخریطة رقم:

مخطط مدینة بنیة
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05الخریطة رقم:

-بنیة-آشیر-منزه بنت السلطان-توزع المواقع الثلاثة 
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03الرسالة رقم:

مي مقاومة الخیر بن محمد بن خزر للتھدیم الفاط

ھـ317في المغرب الأوسط سنة 

وقت نزول الیھودي عبد الرحمـن ولد الشیعي مبتذل -أعز الله أمیر المؤمنین–وقد كان 

الإیمان بالساحل لدینا في نھضتھ الثقیلة حل بحصن یدعى مغرفة, من فتوح الخلیفة الولید بن 

علیھ أل الزمان متقن البنیانوھو وراثة في أیدینا عنھ رحمة الله-رضي الله عنھ–عبد الملك 

أعتز بھ لما عرف بشأنھ, فجمع الأیدي على ھدمھ و بنى بخشب وصخره حصنا منیعا في 

الوضع المعروف بھندرج, شحنھ بالرجال والعدة وقدم علیھم الفاسق محمد بن مھدي, وكان من 

إلى من معھ من أضل من صحبھ من البربر وأشدھم شكیمة, فاستخرت الله كثیرا وزحفت إلیھ

الغواة بعد أن قدمت الاعتذار إلیھم ثلاثا, فأصروا واستكبروا وخرجوا إلي لما قربت منھم على 

أمیال من حصنھم, فشد علیھم الأولیاء كشدة رجل واحد, فولوا منھزمین نحو حصنھم والسیف 

, وأحرقنا مھذرارییأخذ مأخذه منھم, فاقتحمنا الحصن خلفھم فقتلنا من لاذ بھ منھم وتسبینا 

الحصن فطھر الله الأرض من دنس الفاسقین وأخلى الناحیة منھم فلیس لھم الیوم في الساحل 

مكان ولا منبسط ما خلا مدینة تاھرت, دار المشركین ومأوى الملحدین, وكان بھا مأخذه بقدرة 

ن رجال رب العالمین وقتل الله بأیدینا في ھذه الوقیعة محمد بن مھدي وولده في مائة رجل م

الشیعة لعنھم الله. 

.260, ص5ابن حیان: المقتبس, ج
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04الرسالة رقم:

طلب محمد بن خزر من الناصر الدعم العسكري

لاجتیاح مدینة تاھرت

من بلد الساحل من مدینة تسفا (سیقا), المشھورة بمدینة -أبقى الله أمیر المؤمنین–فإن كتابي 

ة حصینة أولیة متوسطة للمراسي التي تقابل مراسي الأندلس, وھي منتظمة العلویین وھي مدین

بھا وقریبة منھا, وھي بغربي تاھرت دار الفاسقین وقریبة منھا, بینھا وبینھا ثلاثة أیام, وإنما 

بیننا وبین المراسي أقل من یوم, وإنما ذلك بعد انتقالي من بلد الغوط بالأھل والولد والأصحاب 

بید والموالي, وأھل ولایتنا وصنوف رعیتنا وضروب أھل طاعتنا والخاصة/ والحشم والع

والعامة لدینا, انتقلنا إلیھا بقبیلتنا وجماعة من قبلنا, ولم نخلف بعدنا أحدا من ذكور رجالنا وحماة 

أنصارنا وجماعة فرساننا, ووجوه عشیرتنا, فھم معنا وبین أیدینا لم ینحل لنا نظام ولا دخلتنا 

بل جمیعنا مستعدون بدعوتك ومعتصمون بطاعتك, ناصحون لك محبون لأیامك ودولتك فرُقة,

المباركة, التي من تمسك بھا كان لھ الأمن والسلامة في دنیاه وآخرتھ, ومن صد [عنھا] وابتغى 

سبیلا غیرھا نزل بھ الذل والصغار وقارنھ الخزي والھوان. 

روجنا عن البلد الذي كنا نحلھ وسبب انتقالنا عنھ, من خبر خ-أبقاك الله -والذي أردت علمھ

فإنھ لم تخرجنا عنھ خصاصة, ولا أزعجتنا مذلة ولا تخوف ولا خزیة ولا تغیر حال ولا شدة, 

وإنما أخرجنا عنھ بقضاء الله حبنا الدنو منك, والتسنم لك, لما نحن علیھ من حسن الطویة لك 

ن تعلق بك وانتسب إلیك, وذلك أنا كنا عن أفقك وصدق النیة فیك, ومحض المودة لك وبجمیع م

قبل الیوم نازحین, وعن مواصلتك شاحطین لابتعاد الدار بنا وانتزاح التنائف بیننا, على [أن] 

شحط الدار وبعد الشقة مما لا یقصي بذي الھمة عن الرمي بھمتھ, ولا یرد ذا العزیمة عن إنفاذ 

ولعزائم أقضیتھ من تمام.عزیمتھ, ولا بد لقدر الله تعالى من نفاذ

في أمرنا إذ لم تمكنا مواصلتك والتعلق بأسبابك إلا بالدنو -أعزك الله بطاعتھ-وذلك أنا نظرنا 

منك, والمجاورة لك والبعاد عن بعدك, فأجمعنا الانتقال بالكلیة إلى أطراف أعمالنا وحواشي 

كورنا من نحو المراسي المنتظمة بجزیرة الأندلس

وصفنا لك خبرھا, فلما وردنا البلد بالأھل والولد, أخذنا في جمع العدد لإقامة الأود, التي 

بتثقیف العوج من أھل المعصیة الذین كانوا للیھودي مشایعین, وفي أمره مداھنین, فحشدنا جمیع 

القبائل التي بإزائنا, وكل من اعتصم بطاعتنا وتمسك بأسبابنا فأخذنا رھائنھم بالمبایعة لك 

لافتتاح باسمك والخطبة  في جمیع أھل الساحل إلیك، وأقبل الناس إلینا من كل جھة فزعین, وا

لدعوتك والجین نمرعوبین خائفین على أنفسھم, طالبین تسكین دھمائھم وحقن دمائھم, مستجیبی

, ك, معترفین بتقدیمنا قدیما علیھم وإمرتنا فیھم وولایتنا قدیما على جمیع لسن البربریةعلى طاعت
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حیث كانوا وأین كانوا من نسل زناتة خاصة وغیرھم عامة, ولآبائنا من قدیم الدھر وحدیثھ 

ولأعقابنا من بعد, حتى یرث الله الأرض ومن علیھا, وذلك ببركة أمیر المؤمنین ودولة آبائھ 

الأبرار, والخلائف الطیبین رضي الله عنھم أجمعین, ونضر في القیامة وجوھھم, فھم الذین لم 

ل القلوب علیھم متألقة والأھواء فیھم مائلة, والجماعة بھم راضیة, فھا أنا الآن یا سیدي جاد تز

مجد, مشمر مواظب في تقویم أود أھل المعصیة وتثقیف العوج من جمیع أھل العدوة, وضرب 

المقبل منھم بالمدبر

مغاربھا وحمل المطیع على المعاصي حتى یفتح الله لأمیر المؤمنین مشارق الأرض و

وسھالھا وأوعرھا وبراریھا وبحارھا, بنا وعلى أیدینا وتتصل طاعتھ إن شاء الله إلى أقصى 

العراق ویرد خلافة آبائھ الطیبین الأبرار الأكرمین إن شاء الله, وبھ نستعین على ما یتولى وإیاه 

نستحفظ ونستكفي < [الله] لا إلھ إلا ھو رب العرش العظیم >

-أعزك الله- نا وھا نحن یا سید

تاھرت, وما ھنالك لاغتیالھا ومحاصرة الفاسقین بھا والتغییر علیھم وقطع المرافق عنھم, وحل 

عرى الیھودي منھا وإبعاد رجسھ عنھا, وھي كما بلغك من وعورتھا وصعوبتھا وشموخ أجبلھا 

قلة البصر ومحاصرة المدائن ومساورة المعاقل ومكابدة الحصون منروأشب شعاریھا, والبراب

والحیل علیھا بحیث تعلمھ من العجز عن ذلك والقصور عن رومھ, ولا یقوم بھذا الشأن إلا 

العرب ذوو الحنكة المحتضرون أصحاب الأسلحة الشاكة والنشاب والعدة, وأھل الاقتدار على 

.ءتشیید البناء وما یصلح لنكایة الأعدا

أن یقوي عبده الساعي في دولتھ بأسھ من ذلك كلھ, بالذي -أمیر المؤمنین-فإن رأى / سیدي

وأصناف یرى لنا فیھ صلاحا ولسعینا نجاحا مما یكون لھ أوفق وبنا أرفق من القوة والعدة

الأسلحة والنشاب والآلة والرماة وبعض من یحكم سیاسة محاصرة الحصون وتكمل حال 

ار الثقال, فإن عندنا ما شئت من خیل ورجال ومساعیر الأبطال الكماة ذوي عدة العساكر الكب

وعدد بأس وجلد, من صنوف العشائر وضروب العساكر والحماة والكفاة والأبطال الكماة, قد 

نھدناھم لتقلیص أطراف الیھودي من تاھرت وقصم عراه منھا, وإبعاد رجسھ عنھا, ثم یكون 

اءھا من مدائن الیھودي ومنابره وأمصاره ومعاقلھ وصیاصیھ الصمد بعد ذلك إلى ما ور

وتھیصرم مدتھ بحولھ وقوقصوره وقراه وكوره وقصي بلاده, حتى یقطع الله أثره و

303-300, ص05المقتبس, جابن حیان :
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ثبت المصادر 
والمراجع
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:أولا : المصادر المخطوطة
2418الأزھري محمد علیش : وجوب الجھاد والھجرة، دار الكتب الوطنیة، تونس-

ھـ /  612الحسین الأزدي ( ت ابن ظافر جمال الدین أبو المحاسن على بن ظافر-

د المستشرقین  م ): أخبار الدول المنقطعة، القسم الخاص بالزیریین، نقلھ أح1215

2321المكتبة الوطنیة، الجزائرcفي كناش ضمن مجموع 

في كناش أبو الفدا إسماعیل: مناھج الفكر ومباھج العبر, مخطوط, نقلھ أحد المستشرقین -

2321الجزائر،المكتبة الوطنیةcضمن مجموع

لرسالة الإمامیة إلى أھالي   م ): ا946ھـ / 334القائم بأمر الله أبو القاسم محمد ( ت -

604الجزائرنیة، ضمن مجموع، المكتبة الوطنیةممالك الیما

:م)1413ھـ /816المراغي زین الدین أبو بكر بن الحسین بن عمر العثماني ( -

2تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الھجرة، المدرسة الأحمدیة، تونس 

:ثانیا : المصادر المطبوعة 
.القرآن الكریم-

.الحدیث الشریف-

، حققھالسیراءم ): الحلة 1260ھـ/658ابن الآبار أبو عبد الله أبي بكر القضاعي ( ت -

.م1963الشركة العربیة للطباعة والنشر، القاھرة ،وعلق على حواشیھ حسین مؤنس

ھـ/ 1092ابن أبي دینار أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني ( ت -

.م1869تونسم ): المؤنس في أخبار افریقیة وتونس، مطبعة الدولة التونسیة، 1681

ھـ/ 630ابن الأثیر أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشیباني الجزري ( ت-

العلمیةم ): الكامل في التاریخ، راجعھ وصححھ محمد یوسف الدقاق، دار الكتب1238

.م1987بیروت

الإسلامیینم): مقالات 941ھـ/330الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعیل ( ت -

العصریة للطباعةلمصلین، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة واختلاف ا

.م1991والنشر، بیروت

م ): مـقاتـل الطالـبیین، شرح وتحقیق 966ھـ/356الأصفھاني أبي الفرج ( ت -

.ھـ1416، قم ضيالسید احمد صقر، الطبعة الثانیة، منشورات الشریف الر

المھـجم  ): أنس 1153ھـ / 548الله محمد الشریف السبتي ( ت الإدریسي أبو عبد-

منشورات،نوحيتحقیق الوافي–قسم شمال إفریقیا وبلاد السودان –وروض الفـرج 
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.م2007وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة

والمستشرقینمن الباحثین نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، تحقیق مجموعة :ــــ

-i.u.o.n ،1970)(تحت إشراف المعھد الجامعي للدراسات الشرقیة بنابولي

.بلا تاریخ، نشر مكتبة الثقافة المصریة 1984

في): بدائع السلك م1491ھـ/896ابن الأزرق أبو عبد الله محمد الأندلسي: ( ت -

تونس-، دراسة وتحقیق محمد بن عبد الكریم، الدار العربیة للكتاب، لیبیاطبائع الملك

.م1977

م ): من لا یحضره 991ھـ/381ابن بابویھ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین ( ت-

الطبعة الدین،الفقیھ، الجزء الثالث، ضبطھ وصححھ وأخرج أحادیثھ محمد جعفر شمس

.م1994رف للمطبوعات، بیروت الثالثة، دار التعا

م ): الخلاصة النقیة في أمراء 1879ھـ/1297الباجي المسعودي أبو عبد الله محمد ( ت -

.ھـ1333، تونس عة الثانیة، مطبعة بیكار وشركائھإفریقیة، الطب

م ): الفرق 1037ھـ / 429البغدادي أبو منصور عبد القاھر بن طاھر بن محمد ( ت -

الفرق، وبیان الفرقة الناجیة منھم، دراسة وتحقیق محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سینا بین 

.م1988للنشر والتوزیع والتصدیر، القاھرة 

م ): المغرب في ذكر بلاد 1085ھـ/487البكري أبو عبید عبد الله بن عبد العزیز(ت -

.مكتبة المثنى، بغداد بلا تاریخفریقیة والمغرب، وھو جزء من كتاب المسالك والممالك،إ

م ): كتاب الأزھار 1523ھـ/939البھروجي  حسن بن نوح بن یوسف الھندي ( ت -

ومجمع الأنوار، الجزء الأول، نشره عادل العوا، ضمن كتاب منتخبات إسماعیلیة، مطبعة 

.م1958الجامعة السوریة، دمشق 

، قدم لھا م ): الرحلة1317ھـ/717أحمد ( تحمد بنأبو محمد عبد الله بن مالتجاني-

.م1981لیبیا –حسني عبد الوھاب، الدار العربیة للكتاب، تونس

التنسي أبو عبد الله: تاریخ دولة الأدارسة، تقدیم عبد الوھاب حاجیات، المؤسسة الوطنیة -

.م1984للكتاب، الجزائر

غالبم ): كتاب الكشف، تحقیق مصطفى 958ھـ/347جعفر بن منصور الیمن ( ت-

.م1984للطباعة والنشر، بیروت سدار الأندل

سـرائر وأسـرار الـنطـقاء، تحقیق مصطفى غالب، دار الأندلس للطباعة :ــــ

.م1984والنشر، بیروت 

المیلادي ): العاشر ي ( ت أواخر القرن الرابع الھجري/زیزالجوذري أبوعلي منصور الع-
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شعیرة، مطبعة حمد كامل حسین و محمد عبد الھاديسیرة الأستاذ جوذر، تحقیق م

.م1984الاعتماد، مصر 

تاریخفيم ): المنتظم 1200ـ/ھ597ابن الجـوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ( ت-

زرزورنعیم وراجعھ وصححھ االملوك والأمم، دراسة وتحقیق محمد عبد القادر عط

.م1992دارالكتب العلمیة، بیروت 

العربیةوصحاح م ): تاج اللغة 1009ھـ/400تالجوھري أبو نصر إسماعیل بن حماد (-

.م1990تحقیق احمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للملایین بیروت 

كتابلسفة المبدأ والمیعاد، ضمن  الحارثي الطاھر بن إبراھیم: الأنوار اللطیفة في ف-

الحقائق الخفیة عن الشیعة الفاطمیة و الإثنا عشریة، جمع وتقدیم محمد حسن أعظمي، 

.م1970الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاھرة

مصطفىم ): كنز الولد، عنى بتحقیقھ 1162ھـ/557الحامدي إبراھیم بن الحسین ( ت-

.م1971ر صادر، بیروت غالب، دا

م ):  فتح الباري بشرح 1448ھـ/852ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ( ت -

بیروت تحقیق وتصحیح عبد العزیز بن باز وآخرون, دار المعرفة،صحیح البخاري،

.ھـ1379

العرب، ): جمھرة أنساب م 1064ھـ/456ابن حزم أبو محمد علي بن سعید( ت -

.م1982القاھرة الخامسة، دار المعارف، قیق وتعلیق عبد السلام ھارون، الطبعةتح

، الطبعة الثانیة، تحقیق  إحسان عباس،رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالھا:ــــ

.م1987بیروت،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

م): أخبار ملوك 1231ھـ/628ابن حماد أبو عبد الله محمد بن علي الصنھاجي (ت-

.م1984الجزائربني عبید وسیرتھم، تحقیق جلول أحمد بدوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

:م)1077ھـ/470(تيالمعا فرالحمادي الیماني محمد بن مالك بن أبي القبائل -

كشف أسرار الباطنیة وأخبار القرامطة، حققھ وعلق حواشیھ محمد بن علي بن الحسین 

.م1994الأكوع الحوالي، مركز البحوث والدراسات الیمني، صنعاء

: )م1095/ھـ488ت(الحمیدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي-

.م1966والترجمة، القاھرة الأندلس، الدار المصریة للتألیفجذوة المقتبس في ذكر بلاد

خبر الأقطارم): الروض المعـطار في 1326ھـ/727تالمنعم (الحمیري محمد بن عبد-

.م1957تحقیق إحسان عباس، الطبعة الثانیة، مكتبة لبنان، بیروت

أخبارشذرات الذھب في م ):1678ھـ/1089الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي بن العماد ( ت-
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الأرناؤوطشرف على تحقیقھ وخرج أحادیثھ عبد القادر الأرناؤوط ومحمود أمن ذھب، 

.م1985دار بن كثیر، دمشق

، م ): صورة الأرض978ھـ/368حوالي ابن حوقل أبو القاسم محمد النصیبي ( ت-

.الحیاة، بیروت بلا تاریخةمنشورات دار مكتب

في أخبارم ): المقتبس 1076ھـ/469ابن حیان أبو مروان حیان بن خلف القرطبي ( ت-

م. 1983ت بیرو،بد الرحمان علي حجي، دار الثقافةعبلد الأندلس، تحقیق

كلیة الآداب، ونشر الجزء الخامس أ.شالمیتا، المعھد الإسباني العربي للثقافة، مدرید،

.م1979الرباط

مال الأعلام فیمن بویع م ): أع1374ھـ/776ابن الخطیب لسان الدین أبو عبد الله ( ت -

الكتاني, القسم الثالث أحمد مختار العـبادي وإبراھیم ، نشرمن ملوك الإسلام قبل الاحتلام

دار الكتاب الدار البیضاء المغرب العربي في العصر الوسیط، منھ تحت عنوان تاریخ 

.م1964

م ): المقدمة 1406-1405ھـ/808بو زید عبد الرحمان بن محمد ( تابن خلدون أ-

من ذويعاصرھم ي أیام العرب والعجم والبربر ومن المبتدأ والخبر فنوكتاب العبر ودیوا

دار الفكرالسلطان الأكبر، ضبط المتن ووضع حواشیھ خلیل شحادة وراجعھ سھیل زكار، 

.م2000تللطباعة والنشر والتوزیع، بیرو

م):1281ھـ/681( تعباس أحمد بن إبراھیم بن أبي بكرابن خلكان شمس الدین أبو ال-

.م1968بیروتتحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، وفیات الأعیان وأنباء الزمان، 

معجم مقیدات ابن خلكان، جمع وتحقیق عبد السلام ھارون، مكتبة خانجي، القاھرة :ــــ

.م1987

م ): كتاب في الأموال، 1012/ھـ402الداودي أبو جعفر أحمد بن نصر الأسدي ( ت-

.م2001تحقیق محمد حسن الشلبي، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان

السنن،م ): كتاب 889/ھـ275أبو داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ( ت-

.م1997عادل السید، دار ابن حزم، بیروت إعداد وتحقیق عزت عبید دعاس و

م ): 1297ھـ/696الدباغ أبو زید عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الأسدي ( ت -

الإیمان في معرفة أھل القیروان، أكملھ وعلق علیھ أبو الفضل أبو القاسم بن عیسى معالم

بو النور ومحمد م )، تحقیق محمد الأحمدي أ1435ھـ/839بن ناجي التنوخي ( تا

.ماضور، المكتبة العتیقة، تونس بلا تاریخ

م ): كتاب طبقات المشایخ 1271ھـ/670الدرجیني أبو العباس أحمد بن سعید ( ت-
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م.1974لاي، مطبعة البعث، قسنطینة بالمغرب، تحقیق إبراھیم الط

أخبارفي لدرة المضیة ام ):1335ھـ/763الدواداري أبو بكر بن عبد الله بن أبیك ( ت -

الدینتحقیق صلاح سادس من كنز الدرر وجامع الغرر، الدولة الفاطمیة، وھو الجزء ال

.م1961المنجد ، المعھد الألماني للآثار، القاھرة 

أعلام م ): سیر 1374ھـ/748ثمان ( ت الذھبي شمس الدین محمد بن أحمد بن ع-

حققھ إبراھیم 15، الجزء ریج أحادیثھ شعیب الأرناءوطھ وتخ، أشرف على تحقیقءالنبلا

.م1983، مؤسسة الرسالة ، بیروت الزیبق

الرازيم ): أعلام النبوة ، الرد على الملحد أبي بكر934ھـ/322الرازي أبو حاتم ( ت-

م.2003، بیروت دیث الفكريبالاشتراك مع المؤسسة العربیة للتحيدار الساق

الممالكم ): سلوك المالك في تدبیر886-885ھـ/272ي الربیع شھاب الدین ( تابن أب-

.م1996تحقیق عارف احمد عبد الغني، دار كنان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق 

الشھب اللامعة في السیاسة م ):1381ھـ/783ابن رضوان أبو القاسم المالقي ( ت -

.م1984جار، دار الثقافة، الدار البیضاءالنافعة، تحقیق على سامي الن

م ): تاریخ 1335ھـ/423الرقیق القیرواني أبو إسحاق إبراھیم بن القاسم ( ت بعد -

، دار الفرجاني والنشر حقیق وتعلیق محمد زینھم محمد عزب، تقدیم و تافریقیة والمغرب

.م1994، القاھرة والتوزیع

م ): تاج العروس في جواھر القاموس، 1790ھـ/1205الزبیدي احمد المرتضى ( ت -

.، بیروت بلا تاریخدار مكتبة الحیاة

م ): الأنیس المطرب بروض القرطاس في 1341ھـ/741ابن أبي زرع علي بن عبد الله( ت -

.م1972ط والوراقة, الرباأخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس, دار المنصور للطباعة

تحقیق م ): إثبات النبؤات، 971ھـ/361تاني أبو یعقوب اسحق ( ت بعدالسجـسـ-

.م1982، بیروت ق، دار المشرعارف تامر، الطبعة الثانیة

، الإسلامي، دار الغرب بوناوالاقدم لھ إسماعیل قربان كتاب الافتخار، حققھ و:ــــ

م.2000بیروت

ق عارف تامر، نشر ضمن ثلاث رسائل تحـفة المـسـتجـیبین، تحقی:ــــ 

.م1983، بیروت دیدةسماعـیلیة، دار الأفـاق الجإ

كتاب الینابیع، تحقیق مصطفى غالب، المكتب التجاري للطباعة والتوزیع    :ــــ 

.م1965والنشر، بیروت 

، والنحل): الملل م 1153ھـ/548الشھرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكریم  ( ت -
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.م1993بیروتلطبعة الثالثة، دار المعرفة، ، اتحقیق أمیر مھنا و علي حسن فاعور

الثانیةم ): فتح القدیر، الطبعة 1834ھـ/1250الشوكاني محمد بن علي بن محمد ( ت-

.م2001، بیروت دار الكتاب العربي

الصنوبريم ): دیوان946ھـ/334الصنوبري أحمد بن محمد بن الحسن الضبي ( ت-

.م1970حققھ إحسان عباس, دار الثقافة للنشر و التوزیع, بیروت 

تحقیق، الة الصوریةم): الرس1097ھـ/490تالصوري محمد بن علي بن الحسن ( -

دار بیبلیون الخفیة في أشعار الإسماعیلیة، وتقدیم عارف تامر، ضمن كتاب الأسرار

.م2002باریس 

: بغیة الملتمس في تاریخ رجال م)1202/ھـ599ت(الضبي أحمد بن یحیى بن عمیرة-

.م1967القاھرةالعربي،دار الكاتب الأندلس،

، تحقیق محمد : تاریخ الرسل والملوكم)923/ـھ310الطبري محمد بن جریر( ت-

.م1971أبوالفضل إبراھیم، الطبعة الثانیة، دار المعارف، مصر 

.م2002جامع البیان من تأویل آي القرآن، دار ابن حزم، الأردن:ــــ

ودعوة ور م ): الدست1254ھـ/652الطیبي شمس الدین بن احمد بن یعقوب ( ت-

المؤمنین للحضور، تحقیق عارف تامر، ضمن أربع رسائل اسماعیلیة، منشورات دار 

.م1978مكتبة الحیاة، بیروت 

ب: الزیدیة، تحقیق ناجي حسن، الدار العربیة للموسوعات، بیروت ابن عباد الصاح-

.م1986

الثالثنھـایة  القرن السابع الھجري/ ( ت ابن عذارى الـمراكشي أبو عبد الله محمد -

. س.البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، تحقیق ومراجعة ج):عشر المیلادي

.م1983كولان و أ. لیفي بروفـنسال، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، بیروت 

الرزاق أحكام القرآن، تحقیق عبد م):1149ھـ/543الله ( تابن العربي محمد بن عبد -

.م2000المھدي، دار الكتاب العربي، بیروت 

تنى بھ وراجعھ محمد م ): فضائح الباطنیة، اع1111ھـ/505الغزالي أبو حامد ( ت -

.م2001القطب، الشركة العصریة للطباعة والنشر، بیروت 

م): معجم مقاییس اللغة 1111ھـ/505ابن فارس أبي الحسن احمد بن زكریا ( ت -

.م1972للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق رتحقیق وضبط عبد السلام ھارون، دار الفك

تقویم البلدان، اعتنى بتحقیقھ البارون ل بن محمد بن عمر:د الدین إسماعیأبو الفدا عما-

.م1830، باریس ن دیسلان، دار الطباعة السلطانیةماك كوكی
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م): مطالع الشموس في معرفة النفوس، 1531ھـ/937أبو فراس شھاب الدین( ت-

ر مكتبة ضمن أربع رسائل إسماعیلیة،تحقیق عارف تامر، الطبعة الثانیة، منشورات دا

.م1978الحیاة، بیروت

م ): زھر المعاني، تحقیق مصطفى 1488ھـ/872القرشي إدریس عماد الدین ( ت-

.م1991غالب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت 

الطبعةعـیون الأخـبار وفـنون الآثار، السبع الرابع ، تحقیق مصطفى غالب، :ــــ 

.م1986، دار الأندلس للطباعة والنشر، بیروت الثانیة

، الخامس ، تحقیق مصطفى غالبعـیون الأخـبار وفـنون الآثار، السبع:ــــ 

.م1975لس للطباعة والنشر، بیروت دار الأند

، بع السادس، تحقیق مصطفى غالبعـیون الأخـبار وفـنون الآثار، الس:ــــ 

.م1984لس للطباعة والنشر، بیروت ، دار الأندالطبعة الثانیة

لأحكامم ): الجامع 1273ھـ/671القرطبي أبو عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر ( ت-

، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن لما تضمنھ من السنة وآي الفرقانالقرآن والمبین

.م2006بیروت ، مؤسسة الرسالة،وغیاث الحاجي التركي ومحمد رضوان عرقسوس

م ): صبح الأعشى في صناعة 1413ھـ/821القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي ( ت -

.م1922الإنشا، دار الكتب الخدیویة، القاھرة 

م ): تفسیر القرآن 1373ھـ/774ابن كثیر أبو الفدا إسماعیل بن عمر عماد الدین ( ت-

.م2003الیقین، المنصورة، مصر الكریم، دار

، منشورات الجمعیة للتألیف ریقیا، ترجمة محمد حجي وآخرونكربخال مارمول: إف-

.م1989، الرباط التوزیعالنشر والترجمة، مكتبة المعارف للنشر وو 

، تحقیق مصطفى م ): راحة العقل1020ھـ/411ن ( ت الكرماني أحمد بن حمید الدی-

.م1983بعة الثانیة، دار الأندلس للطباعة والنشر، بیروت غالب، الط

الحریري، دراسة وتحقیق محمد عیسىلة الوضیة في معالم الدین وأصولھالرسا:ــــ 

.م1987دار العلم للنشر والتوزیع، الكویت 

مد علیھ مح، ضبطھ وعلق): روضة الكافيم940ھـ/329الكلیني محمد بن یعقوب ( ت-

.م1990جعفر شمس الدین، دار التعارف للمطبوعات، بیروت 

م ):1550ھـ/975الحسن بن محمد الوزان المعروف بلیون الإفریقي( ت حوالي -

ة الثانیة وصف إفریقیا، ترجمة عن الفرنسیة محمد حجي و محمد الأخضر، الطبع

بیروت، مة، دار الغرب الإسلاميشر والترجمنشورات الجمعیة المغربیة للتألیف والن
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.م1983

م ):1058ھـ/450( ت بن محمد بن حبیب البصريالحسن عليالماوردي أبو-

ابن قتیبة، رمكتبة دایة، تحقیق احمد مبارك البغدادي، الأحكام السلطانیة والولایات الدین

.م1989الكویت

تحقیق محي ھلال لملك وسیاسة الملك،تسھیل النظر وتعجیل الظفر، في أخلاق ا:ــــ 

.م1981السرحان مراجعة وتقدیم حسن الساعاتي، دار النھضة العربیة، بیروت

.م1983نصیحة الملوك، تحقیق خیضرمحمد خیضر، مكتبة الفلاح، الكویت:ــــ 

م ): أخبار مجموعة في فـتح961ھـ/350مجھول ( دونت أخبار الأندلس بھ حتى سنة-

، ار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القاھرة، تحقیق إبراھیم الأبیاري، دالأندلس

.م1984بیروت 

عجائب عشر المیلادي ): الاستبصار في مجھول ( القرن السادس الھجري / الثاني-

.م1985المغربیة، الدار البیضاءرالأمصار، تحقیق سعد زغلول عبد الحمید، دار النش

مجھول ( القرن الثالث الھجري / التاسع المیلادي ): كتاب التراتیب، تحقیق و دراسة -

سھیل زكار، ضمن كتاب الجامع في أخبار القرامطة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار 

م.1982حسان للطباعة والنشر، دمشق

صیدة الشافیة، تحقیق عارف مجھول ( القرن الرابع الھجري / العاشر المیلادي ): الق-

.م1986تامر، دار المشرق ، بیروت 

مجھول: مسائل مجموعة من الحقائق والدقائق والإسرار السامیة، ضمن أربع كتب -

إسماعیلیة، عني بتصحیحھا. ر. شتروطمان، التكوین للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق 

.م2006

القادر م ): مفاخر البربر، دراسة وتحقیق عبد 1311/ھـ711مجھول ( ألف حوالي سنة -

.م2005بوبایة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المغرب

م ): صحیح مسلم بشرح النووي، 875ھـ/261مسلم أبو الحسن بن النووي القشیري( ت-

.م1981دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت

م ): رسالة 1103ھـ/497داعي سرمین ( تأبو المعالي حاتم بن عمران بن زھرة-

, دار الإنصاف, ف تامر، ضمن خمس رسائل اسماعیلیةالأصول و الأحكام, نشر عار

.م1956سلمیة 

م ): أدعیة الأیام السبعة، تحقیق وتعلیق 975ھـ/365المعز لدین الله الفاطمي ( ت-

.م2006ي، بیروت إسماعیل قربان بوناوالا، دار الغرب الإسلام
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م): 990ھـ/380المقدسي شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد البشـاري ( ت -

الضناوي، لق علیھ ووضع حواشیھ محمد أمین أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ع

.م2003منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت

م): اتعاظ الحـنفا بأخبار 1441ھـ/845ن علي ( تالمقریزي تقي الدین أحمد ب-

الأئمة الفاطمیین الخلفاء، تحقیق جمال الدین الشیال، الطبعة الثانیة، لجنة إحیاء التراث 

.م1996الإسلامي، القاھرة 

محمدكتاب المقفى الكبیر ( تراجم مغربیة ومشرقیة من الفترة العبیدیة ) اختیار :ـ ـــ

.م1987الإسلامي، بیروت بالیعلاوي، دار الغر

): لسان م1312-1311ھـ/711(تالأنصاريمحمد بن مكرم ابن منظور أبي الفضل -

.م1968، بیروت رالعرب، دار صادر للطباعة والنش

ھـ/   363محمد بن محمد بن حیون التمیمي المغربي ( تبوحنیفةالنعمان القاضي ا-

ف أصول المذاھب، تقدیم وتحقیق، مصطفى غالب، الطبعة الثالثة م): اختلا974

.م1983للطباعة والنشر، بیروت سدار الأندل

الإسلامیةالأرجوزة المختارة، تحقیق إسماعیل قربان بوناوالا، معھد الدراسات :ــــ 

.م1970جامعة میجل، مونتریال، كندا 

.م1970ق عارف تام، دار الثقافة، بیروت أساس التأویل ، تحقی:ــــ 

.م1972تأویل الدعائم، تحقیق محمد حسن الأعظمي، دار المعارف، القاھرة:ــــ 

رسول الله والقضایا والأحكام عن أھل بیت دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام:ــــ 

، في، دار المعار، تحقیق آصف بن علي أصغر فیضعلیھ وعلیھم أفضل السلام

.م1963القاھرة 

.م1970، بیروتةرسالة افتتاح الدعوة، تحقیق وداد القاضي، دار الثقاف:ــــ 

الرسالة المذھـبة، نشر عارف تامر، ضمن خمس رسائل إسماعیلیة، دار :ــــ 

.م1956الإنصاف للتألیف والطباعة، سلمیة 

، ھار، تحقیق محمد الحسیني الجلاليفي فضائل الأئمة الأطشرح الأخبار :ـــ ـ

.م1994، بیروت منشورات دار الثقلین

المجالس والمسایرات، تحقیق إبراھیم الفقي وإبراھیم شیوح ومحمد الیعلاوي, كلیة :ــــــــــــ

.م1978الآداب والعلوم الإنسانیة, الجامعة التونسیة, تونس

الھمة في آداب أتباع الأئمة, تحقیق وتقدیم مصطفى غالب, منشورات دار مكتبة :ــــ

.م1985الھلال, بیروت
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المناقب والمثالب, تحقیق ماجد بن أحمد العطیة, منشورات مؤسسة الأعلمي ــــ : 

.م2002للمطبوعات, بیروت 

: فرق الشیعة، حققھ وصحح نصوصھ م)923/ھـ310(النوبختي الحسن بن موسىــــ :

.م1992عبد المنعم الحفني، دار الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة 

الأرب في ): نھایةم1332ھـ/732النویري شھاب الدین أحمد بن عبد الوھاب ( ت -

، العزیز الاھوانيبد راجعھ عفنون الأدب، الجزء الرابع العشرون حققھ حسین نصار و

للكتاب، القاھرة ةالعامیصدرھا المجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع الھیئة المصریة

.م1983

وراجعھ وضع حواشیھ محمد جابر عبد العال الجزء الثاني والعشرون حققھ و:ـ ـــ

شتراك مع  الھیئة المصریة إبراھیم مصطفى، یصدرھا المجلس الأعلى للثقافة بالا

.م1984للكتاب، القاھرة ةالعام

حلميالجزء الثامن والعشرون حققھ ووضع حواشیھ محمد محمد أمین و محمد:ــ ــ

المصریة العامةمحمد أحمد، یصدرھا المجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع الھیئة 

.م1992للكتاب، القاھرة 

النیـسابوري أحمد بن إبراھیم ( القرن الرابع الھجري / العاشر المیلادي ): استتار الإمام -

، مجلة كلیة الآداب، الجامعة فعلیھ السلام وتفرق الدعاة في الجزائر لطلبھ، نشر ایفا نو

.م1936المصریة، المجلد الرابع، الجزء الثاني، القاھرة 

للطباعة والنشرات الإمامة، تحقیق وتقدیم مصطفى غالب، دار الأندلسكتاب إثب:ـ ـــ

.م1996التوزیع، بیروت و

م ): صفة جزیرة العرب  961ھـ / 350الھمداني الحسن بن احمد بن یعقوب ( ت -

.م1990، مكتبة الإرشاد ، صنعاء قیق محمد بن علي الأكوع الحواليتح

النبوة، م ): تثبیت دلائل1024ھـ / 415اضي عبد الجبار المعتزلي ( ت الھمداني الق-

.بیروت بلا تاریخحققھ وقدم لھ عبد الكریم عثمان، دار العربیة للطباعة والنشر والتوزیع،

السادس عشر -ابن وردان ( من أعیان القرن التاسع أو العاشر الھجري / الخامس عشر-

یخ مملكة الأغالبة، دراسة و تحقیق محمد زینھم محمد عزب مكتبة مدبولي المیلادي ): تار

.م1988القاھرة 

ابن الولید حسین بن علي بن محمد: المبدأ والمیعاد في الفكر الإسماعیلي، تحقیق خالد میر -

.م2007محمود، منشورات دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة، دمشق 

م): تحفة المرتاد وغصة 1215ھـ / 612علي القرشي الداعي المطلق ( ت ابن الولید-
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الأضداد، ضمن أربع كتب إسماعیلیة، عني بتصحیحھا. ر. شتروطمان، التكوین للطباعة 

.م2006والنشر والتوزیع، دمشق 

لیةإسماعیجلاء العقول وزبدة المحصول، نشره عادل العوا، ضمن كتاب منتخبات :ـ ـــ

.م1958مطبعة الجامعة السوریة، دمشق 

دامغ الباطل وحتف المناضل، تحقیق مصطفى غالب، مؤسسة عز الدین  :ـــ ـ

.م1982، بیروت للطباعة والنشر

م 1971، تحقیق محمد حسن الأعظمي، دار الثقافة، بیروت یقةالذخیرة في الحق:ــ ــ

تاج العقائد ومعدن الفوائد ، تحقیق عارف تامر، الطبعة الثانیة، عز الدین :ــ ــ

.م1982، بیروت للطباعة والنشر

بتصحیحھا، عني لتبیین ، ضمن أربع كتب إسماعیلیةرسالة الإیضاح وا:ـــ ـ

.م2006، دمشق التكوین للطباعة والنشر والتوزیع، ر. شتروطمان

م): معجم 1229ھـ / 626یاقوت الحموي شھاب الدین أبو عبد الله الرومي ( ت -

.م1977البلدان، دار صادر، بیروت 

:م)897ھـ/284الیعقوبي احمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وھب بن واضح ( ت -

.م1886، لیدن البلدان

، ( نشر مع كتاب الأعلاق النفیسة م1892كتاب البلدان, نشر دي غویھ، لیدن ـــ : ـ

.لابن رستھ في مجلد واحد)، دار صادر، بیروت
.تاریخ الیعقوبي، دار صادر، بیروت بلا تاریخ:ـــ ـ

المیلادي ): خر القرن الرابع الھجري / العاشرالیماني محمد بن محمد ( كان حیا في أوا-

، مجلة كلیة الآداب، الجامعة المصریة، المجلد فسیرة الحاجب جعفر، نشر ایفا نو

.م1936، القاھرة الرابع، الجزء الثاني
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:لأجنبیةعربیة واثالثا: المراجع ال
القرآن عند از فينصر حامد: الاتجاه العقلي في التفسیر، دراسة في قضیة المجأبو زید -

.م1996، الدار البیضاءالمعتزلة، الطبعة الثالثة، المركز الثقافي العربي

المجلس عرفة، سلسلة كتب ثقافیة یصدرھا أحمد خلف الله محمد: مفاھیم قرآنیة، عالم الم-

.م1984الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت 

، أضواء على الفكر والتاریخ الفاطمییناطمیینعظمي محمد حسن: عبقریة الفالأ-

.منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت بلا تاریخ

ترجمة احمد و التجاریة في حوض البحر المتوسط، أرشیبالد . ر. لویس: القوى البحریة -

المصریة د شفیق غربال، طبع ونشر مكتبة النھضة ، مراجعة وتقدیم محممحمد عیسى

.نیویورك بلا تاریخ–لاشتراك مع مؤسسة فرانلكین للطباعة و النشر، القاھرة با

أركون محمد: الفكر الأصولي واستحالة التأصیل نحو تاریخ آخر للفكر الإسلامي،   -

.م1999ھاشم صالح، دار الساقي، بیروت 

م    1991القاھرة، ھـ حقائق جدیدة، مكتبة مدبولي375-172إسماعیل محمود: الأدارسة -

ھـ ) سیاستھم الخارجیة، الطبعة الثالثة، عین للدراسات   296-184الأغالبة ( :ــــ

.م2000والبحوث الإنسانیة و الاجتماعیة، القاھرة 

الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الھجري، الطبعة الثانیة، ــــ :

.م1985ار الثقافة، الدار البیضاء نشر وتوزیع د

سوسیولوجیا الفكر الإسلامي، طور الازدھار، القسم الأول، الخلفیة السوسیوتاریخیةــــ :

.م2000الطبعة الثالثة، سینا للنشر، القاھرة 

اغناطیوس یولیانوفتش كراتشكوفسكي: تاریخ الأدب الجغرافي، نقلھ إلى العربیة صلاح -

الدین عثمان ھاشم، قام بمراجعتھ ایغور بلیایف، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة 

.م1957

المركز ھجیة ابن خلدون، الطبعة الثالثة، ، دراسة لمنأوملیل علي: الخطاب التاریخي-

.م1985ضاء ، دار التنویر للطباعة والنشر، الدار البیلثقافي العربيا

.م1989أیوب: التاریخ الفاطمي السیاسي، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت إبراھیم-

بركات وفیق: فن الحرب البحریة في التاریخ العربي الإسلامي، منشورات جامعة    -

.م1995، سوریا حلب، معھد التراث العلمي العربي

منیر أمین فارس، ھ إلى العربیة نبیھ، نقلان كارل: تاریخ الشعوب الإسلامیةبروكلم-

.م1968، بیروت البعلبكي، الطبعة الخامسة، دار العلم للملایین
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، دیوان المطبوعات الجامعیة    بورویبة رشید: الدولة الحمادیة تاریخھا وحضارتھا-

.م1977الجزائر

الوحدة، مركز دراسات ولوجیا القبیلة في المغرب العربيبوطالب محمد نجیب: سوسی-

.م2002، بیروت العربیة

إلى یدة ، الجزء الأول، ومن المغرب تامر عارف: تاریخ الإسماعیلیة (الدعوة والعق-

.م1991قبرص -، ریاض الریس للكتب والنشر، لندن)المشرق، الجزء الثاني

-1212ھـ/869-609تیتاو حمید: الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المریني -

م، إسھام في دراسة انعكاسات الحرب على البنیات الاقتصادیة والاجتماعیة 1465

والذھنیة، مؤسسة الملك عبد العزیز آل سعود للدراسات الإسلامیة والعلوم الإنسانیة 

.م2009(سلسلة أبحاث) الدار البیضاء 

للنشر ، دار البشیر في القرآن المكيالتیجاني عبد القادر حامد: أصول الفكر السیاسي-

.م1995، الأردن والتوزیع

حلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة  ، دراسة تبنیة العقل العربيالجابري محمد عابد: -

.م1999، بیروت العربیة، الطبعة السادسة، مركز دراسات الوحدة العربیة

، الطبعة الرابعة، دار الطلیعة )1قل العربي, نقد العقل العربي (تكوین الع:ــــ 

.م1989، بیروت للطباعة والنشر

الطبعة الخامسةة خلدونیة في التاریخ الإسلامي, العصبیة والدولة، معالم نظری:ــــ 

.م1992مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت

ي، ترجمة عبد الستار حلوجي جان سوفاجیھ وكلود كاین: مصادر دراسة التاریخ الإسلام-

.م1998وعبد الوھاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة 

قضایا سیة والمرجعیة، ضمن كتاب من ، الشرعیة السیاالفاطميجدیدي محمد: الحكم-

الدین للنشر وتنسیق بوبة مجاني، دار بھاء ، تقدیمالتاریخ الفاطمي في دوره المغربي

.م2007ع قسنطینة والتوزی

، ضمن كتاب من بحث عن الحریة إلى ممارسة السلطة، من الم الفاطميالحك:ــــ 

، تقدیم وتنسیق بوبة مجاني، دار بھاء التاریخ الفاطمي في دوره المغربيقضایا 

.م2007، قسنطینة الدین للنشر والتوزیع

)القرن الأول والثاني ھـ/ السابع والثامن م(، ميجعیط ھشام: تأسیس الغرب الإسلا-

.م2004دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت

والنشر, م, دار النھضة العربیة للطباعة جلال شرف محمد: نشأة الفكر السیاسي في الإسلا-
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.م1982بیروت

تماعي للمغرب الإسلامي، دراسات مغربیة في التاریخ الاقتصادي والاجالجنحاني الحبیب:-

.م1980دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت 

الجیلالي عبد الرحمن بن محمد: تاریخ الجزائر العام، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات -

.م1994الجامعیة، الجزائر 

ومؤسس حسن إبراھیم حسن، طھ احمد شرف: عبید الله المھدي، إمام الشیعة الإسماعیلیة-

.م1947الدولة الفاطمیة في بلاد المغرب، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة 

، قائد المعز لدین الله الفاطمي، الطبعة الثانیة، علي إبراھیم: تاریخ جوھر الصقليحسن-

.م1963مكتبة النھضة المصریة، القاھرة 

م                                                                                      15-7ن الأول إلى القرن التاسع ھـ/ حسن محمد: الجغرافیة التاریخیة لإفریقیة من القر-

.م2004دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت 

والاجتماعیةالمدینة و البادیة بإفریقیة في العھد الحفصي، كلیة العلوم الإنسانیة:ــــ 

.م1999جامعة تونس الأولى، تونس 

م 1950حسین محمد كامل: في أدب مصر الفاطمیة, دار الفكر العربي, القاھرة -

القاھرة, , عقائدھا ,مكتبة النھضة المصریةطائفة الإسماعیلیة, تاریخھا , نظمھا:ــــ 

.م1959

یقیة والمغرب, دار مطابع المستقبللاد افرالحمد عادلة علي: قیام الدولة الفاطمیة في ب-

م. 1980القاھرة الإسكندریة 

الحمدالحمد محمد عبد الحمید: الأفلوطینیة المحدثة والتوحید الإسماعیلي، منشورات-

.م2003للطباعة والنشر والتوزیع 

خمیسي ساعد: المنظومة العقدیة الفلسفیة لدى الإسماعیلیة الفاطمیة، ضمن كتاب-

من قضایا التاریخ الفاطمي في دوره المغربي، تقدیم وتنسیق بوبة مجاني، دار بھاء 

.م2007الدین للنشر والتوزیع ، قسنطینة 

م ) 975-909ھـ/ 365-296الدشراوي فرحات: الخلافة الفاطمیة بالمغرب( -

ار الغرب الإسلامي، التاریخ السیاسي والمؤسسات، نقلھ إلى العربیة حمادي الساحلي، د

.م1994بیروت 

دفـتري فـرھاد: الإسماعیلیون تاریخھم و عقائدھم, الجزء الثاني, الإسماعیلیة الفاطمیة -

م. 1995سیف الدین القصیر, دار الینابیع، دمشق والمستعلیة, ترجمة 

دین ، تاریخھم وأفكارھم ، ترجمة  سیف الالإسماعلیون في العصر الوسیط:ــــ
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.م1999قصیر، منشورات دار المدى للثقافة والنشر، سوریا 

، ضمن كتاب المناھج والأعرافیة بین الإسماعیلیین : نظرة عامةالحیاة الفكر:ــــ

، ترجمة ناصح میرزا دار الساقي في الإسلام، تحقیق فرھاد دفتريالعقلانیة

.م2004، بیروت لدراسات الإسماعیلیةاك مع معھد ابالاشتر

العباسي الأول، دراسة في التاریخ السیاسي والإداري   عبد العزیز: العصر الدوري -

.م1997والمالي، الطبعة الثالثة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت 

العلماء ي مواقف، بحث فإلى الدعوة إلى الدولةالرحموني محمد: الجھاد من الھجرة-

للطباعةالطلیعة ، عبد المجید الشرقي دار قرنین الرابع والخامس للھجرةالمسلمین في ال

م.2002والنشر، بیروت 

الدین والإیدیولوجیا، جدلیة الدیني والسیاسي في الإسلام والماركسیة، دار الطلیعةــــ :

.م2005للطباعة والنشر، بیروت 

ھ لوتورنو: فاس في عصر بني مرین، ترجمة نقولا زیاد، مكتبة لبنان بالاشتراك مع روجی-

.م1967نیویورك -مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر ، بیروت

الریس محمد ضیاء الدین: النظریات السیاسیة الإسلامیة، الطبعة السابعة، مكتبة دار-

.م1976التراث، القاھرة 

المعارفالمعاني في شرح دیوان ابن ھاني الأندلسي المغربي، مطبعة علي: تبیینزاھد-

.م1932مصر 

زنیبر محمد: المغرب في العصر الوسیط ، الدولة والمدینة والاقتصاد ، منشورات -

.م1999، الرباط والعلوم الإنسانیةكلیة الآداب

اضلةیلي وأحلام المدینة الف، قراءة في المذھب الإسماعالقلاعزھرة محمد علي: دولة -

.م2004، دمشق نینوى للدراسات والنشر والتوزیع،دراسة وتحلیل

.م1995القاھرة ,دولة الفاطمیة, دار الفكر العربيسرور محمد جمال الدین: تاریخ ال-

سفیتلانا باتسییفا: العمران البشري في مقدمة ابن خلدون ، ترجمة عن اللغة الروسیة-

.م1978تونس –، لیبیا إبراھیم، الدار العربیة للكتابرضوان

السید رضوان: الأمة والجماعة والسلطة، دراسات في الفكر السیاسي العربي الإسلامي   -

.م1984دار اقرأ للنشر والتوزیع والطباعة، بیروت 

التحكم  ةشنیتي محمد البشیر:الجزائر في ظل الاحتلال الروماني، بحث في منظوم-

، الجزائرالعسكري ( اللیمس الموریطاني)، ومقاومة المور، دیوان المطبوعات الجامعیة

م.1999
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نقلھ   م909-800ھـ/296-184، التاریخ السیاسي الطالبي محمد: الدولة الأغلبیة-

ب الإسلامي الطبعة الثانیة، دار الغر،العربیة المنجي الصیادي و حمادي الساحليإلى 

.م1995بیروت 

الطاھري أحمد: عامة قرطبة في عصر الخلافة، دراسة في التاریخ الاجتماعي الأندلسي،  -

.م1989منشورات عكاظ، الرباط 

الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني عباد، من نظام التثمیر  ــ : ــ

.م2004الإقطاعي، مركز إسكندریة للكتاب التعاقدي إلى نمط الإنزال 

، تونسللنشر والتوزیعسیر التحریر والتنویر، دار سحنونابن عاشور محمد الطاھر: تف-

.م1997

، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر تار: في التاریخ العباسي الفاطميالعبادي أحمد مخ-

.بیروت بلا تاریخ

أحمد مختار وآخرون: تاریخ البحریة الإسلامیة، في مصر والشام، دار النھضةالعبادي-

.م1981للطباعة والنشر، بیروتالعربیة

عبد الجبار ناجي: دراسات في تاریخ المدن العربیة الإسلامیة، شركة المطبوعات للنشر-

.م2001التوزیع، بیروتو

شھریة،  لامیة، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیةعبد الستار عثمان محمد: المدینة الإس-

.م1988، الكویت128یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد

خلالعبد الكریم یوسف جودت: الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط -

.م1992المطبوعات الجامعیة الجزائر، دیوان)م10-9القرنین الثالث الرابع الھجریین (

، منشورات مؤسسةائق والأباطیل ، تقدیم عارف تامرعثمان ھاشم: الإسماعیلیة بین الحق-

.م1998، بیروت الأعلمي للمطبوعات

العربي إسماعیل: دولة بني حماد، ملوك القلعة وبجایة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،-

.م1980الجزائر

دار الرائد ،القلعة، بجایة، غرناطة، المھدیةعواصم بني زیري، ملوك آشیر،:ــــ

.م1984، بیروت العربي

الدار، الثانیة، المركز الثقافي العربيالعروي عبد الله: مجمل تاریخ المغرب، الطبعة-

.م2000البیضاء 

.م1987قطر عطیة جمال الدین: التنظیر الفقھي، بلا دار الطبع، -

دیوانعقاب محمد الطیب: الأواني الفخاریة الإسلامیة، دراسة تاریخیة فنیة مقارنة، -
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.م1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر

عقون محمد العربي: الاقتصاد والمجتمع في شمال إفریقیا، دار الھدى للطباعة والنشر  -

.م2008عین ملیلة، الجزائر

الوطنیةدور زناتھ  في الحركة المذھبیة بالمغرب الإسلامي، المؤسسة بن عمیرة محمد:-

.م1985للكتاب، الجزائر

غاستون بوتول: الحرب والمجتمع، تحلیل اجتماعي للحروب ونتائجھا الاجتماعیة والثقافیة  -

ربیة، مراجعة وتقدیم محمد علي محمد، دار النھضة الع،يوالنفسیة، ترجمة عباس الشربین

.م1983بیروت 

غالب مصطفى: تاریخ الدعوة الإسماعیلیة، منذ أقدم العصور حتى عصرنا الحاضر، -

.م1965الطبعة الثانیة، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

.م1984أعلام الإسماعیلیة، دار الیقظة العربیة، دار الثقافة، بیروت :ــــ

مد حسین: الھجرة والاغتراب تأسیس فقھي لمشكلة اللجوء والھجرة، جمع فضل الله مح-

.م1999وتقدیم، عادل القاضي، مؤسسة العارف لمطبوعات، بیروت 

، الأمویة  في الأندلس ودول المغربفـیلالي عبد العزیز: العلاقات السیاسیة بین الدولة -

.م1999، القاھرة الطبعة الثانیة، دار الفجر للنشر والتوزیع

.م1978القاسمي محمد جمال الدین: محاسن التأویل، الطبعة الثانیة، دار الفكر، بیروت-

القبلي محمد: الدولة والولایة والمجال بالمغرب الوسیط، علائق وتفاعل، دار بوتقال -

.م1997للنشر، الدار البیضاء 

الحادیة عشر, مكتبة وھبة, القاھرة مباحث في علوم القرآن, الطبعة القطان مناع: -

.م2000

قصیر سیف الدین: ابن حوشب والحركة الفاطمیة في الیمن، دار الینابیع للطباعة -

.م1994والنشر والتوزیع، دمشق 

القیسي ناھض عبد الرزاق: الفخار والخزف، دراسة تاریخیة أثریة، دار المناھج -

.م2009للنشر والتوزیع، عمان 

.كامل حسین محمد: أدب مصر الفاطمیة, طبع ونشر دار الفكر العربي, بلا تاریخ-

عقائدھا, مكتبة النھضة المصریة, -نظمھا-الطائفة الإسماعیلیة تاریخھا:ــــ

.م1959القاھرة

الموسوي دار، ترجمة وتحقیق وتقدیم نواف محمود كوربان ھنري: الإمام الثاني عشر-

.م2007، بیروتالھادي للطباعة والنشر والتوزیع
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ترجمةتاریخ الفلسفة الإسلامیة، راجعھ وقدم لھ موسى الصدر وعارف تامر،:ــــ

بیروت ،نصیر مروة وحسین قبیسي، الطبعة الثانیة، عویدات للنشر والطباعة

.م1998

یخ الخلافة الفاطمیة منذ تأسیسھا إلى منتصف القرن قبال موسى: دور كتامة في تارل-

.م1979م)، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 11الخامس الھجري(

، راجعھ وقدم لھ خلیل أحمد خلیل الإسماعیلیة والفاطمیة والقرمطیةلویس برنارد: أصول -

.م1998ع، بیروت للطباعة والنشر والتوزیالطبعة الثالثة، دار الحداثة 

لغة السیاسة في الإسلام ، ترجمة إبراھیم شتا ، دار قرطبة للنشر والتوثیق :ــــ

.م1993، قبرص والأبحاث

الحشاشون فرقة ثوریة في تاریخ الإسلام، تعریب محمد العزب موسى، :ــــ

.م2006الطبعة الثانیة، مكتبة مدبولي، القاھرة 

مارسیھ جورج: بلاد المغرب وعلاقاتھا بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى  -

المعارفترجمة محمود عبد الصمد ھیكل، مراجعة مصطفى أبو ضیف احمد، منشأة

م.1991الإسكندریة 

مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة بلا تاریخمؤنس حسین: فتح العرب للمغرب، -

رالعقائد، داالتاریخ، محاولة في إعادة بناء بوة من علم العقائد إلى فلسفة مبارك علي: الن-

.م1993التنویر للطباعة والنشر و التوزیع، بیروت 

.م2003-2002، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینة مجاني بوبة: دراسات إسماعیلیة-

النجاح، مطبعة المغرب، منشورات الزمني بلاد المذھب الإسماعیلي وفلسفتھ ف:ــــ

.م2005، الدار البیضاء الجدیدة

محمد رعد سعید: العمران في مقدمة ابن خلدون، دار طلاس للدراسات و الترجمة  -

.م1985، دمشق النشرو

ر إلىمصالدولة الفاطمیة قیامھا ببلاد المغرب، وانتقالھا إلىمحمد جمال الدین عبد الله:-

والتوزیع، القاھرةنھایة القرن الرابع الھجري، مع عنایة خاصة بالجیش دار الثقافة والنشر 

.م1991

ریاض الریسمحمود إبراھیم: الفتنة المقدسة، عقلیة التخاصم في الدولة العربیة الإسلامیة، -

.م1999بیروت 

والتوزیعالعباسي الأول ، دار الجیل للنشر مختار اللیثي سمیرة: جھاد الشیعة في العصر-

.، بیروت بلا تاریخوالطباعة



209

التاریخالمرزوقي أبو یعرب: فلسفة التاریخ الخلدونیة ، دور علم العمران في عمل-

.م2007وعلمھ ، الدار المتوسطیة للنشر، تونس 

الإسلاميبلاد المغرب مرمول محمد صالح: السیاسة الداخلیة للخلافة الفاطمیة في-

.م1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر

المغنيالمریني الجیلالي: القواعد الأصولیة وتطبیقاتھا الفقھیة عند ابن قدامة في كتابھ-

.م2002، مصر دار ابن القیم، دار ابن عفان

المذھبيمن كتاب الصراعالمنصوري الطاھر: علماء القیروان أمام المذھب الفاطمي ، ض-

مناظرات وندوات، سلسلةالوسیط، تنسیق حسن حافظي العلويببلاد المغرب في العصر

.م2008، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط 157رقم

المنوني محمد: المصادر العربیة لتاریخ المغرب, منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة, -

.م1983الرباط 

المیلي، المیلي مبارك بن محمد: تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تقدیم وتحقیق محمد -

.م1989المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر

عبدالحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، نقلھ إلى العربیة محمد میتز آدم:-

لكتابلالتونسیة للنشر والتوزیع، تونس، المؤسسة الوطنیةالھادي أبو ریدة، الدار 

.م1986الجزائر

م1999النشار سامي: نشأة الفكر الفلـسفي في الإسلام، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة-

الینابیعنـوح عـلي: الخطاب الإسماعیلي في التجدید الفكري الإسلامي المعاصر، دار -

.م1994النشر والتوزیع، دمشق وللطباعة

10القرن الھادي روجي إدریس: الدولة الصنھاجیة، تاریخ افریقیة في عھد بني زیري من -

.م1992بیروت الإسلامي، ، دار الغربنقلھ إلى العربیة حمادي الساحليم ،12القرن إلى

الدولة), شاعر 362/973-320/931: ابن ھانئ المغربي الأندلسي ( الیعلاوي محمد-

.م1985الفاطمیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت 
- Bourouiba Rachid: L'architecteur militaire de l'Algérie médiévale,

Office des publications universitaires, Alger 1983.

------: L'art musulman en Algérie, Société nationale d'édition et de

diffusion, Alger1973.

- Gautier (E.F): Le passé de l'Afrique du nord, les siècles obscurs, Paris

Payot 1942.
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- Golvin Lucien: Le Maghreb central a l'époque des Zirides,

Recherche d'archéologie et d' histoire arts et métiers graphique

Paris 1957.

- De lacy O'leary: A short history of the fatimide khalifat, printed in

Great Britain by John Robert, press limited, London1923.

- Marçais: Manuel l'art musulman, l'architecture (Tunisie, Maroc,

Espagne, Sicile) du 9 siècle au 12 siècle édition Auguste picard,Paris1926

- Shafique N.virani the Ismailis in the middle Ages: A History of

Survival a Search for Salvation, oxford university press, London 2007.

رابعا: الرسائل الجامعیة :
م، 1945-1884بیرم كمال: بلدیة المسیلة المختلطة، دراسة اقتصادیة واجتماعیة بین-

حداد، كلیة، إشراف مصطفىر في تاریخ وحضارة البحر المتوسطمذكرة ماجستی

.م2006-2005والاجتماعیة, قسنطینة العلوم الإنسانیة 

، من الفتح الإسلامي إلى انتقال لعصر الوسیطرحماني موسى: الأوراس في ا-

مذكرة،اعیة، دراسة اجتمم972-637ھـ/362-27الخلافة الفاطمیة إلى مصر 

الإنسانیة، كلیة العلومتیر في تاریخ، إشراف بوبة مجانيمقدمة لنیل شھادة الماجس

.م2007-2006, قسنطینة والاجتماعیة

شھادةالطویل الطاھر: التطور التاریخي للمدینة بالمغرب الأوسط , مذكرة مقدمة لنیل -

كلیة الآداب والعلومإشراف محمد فرقاني,,في تاریخ و حضارة المغرب الأوسطالماجستیر

.م2007/2008قسنطینة,ةمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیالإنسانیة , جامعة الأ

عـیبش یوسف: الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة في بلاد المغرب أثناء الاحتلال  -

البیزنطي ، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في التاریخ والآثار، إشراف 

.م2008-2007محمد البشیر شنیتي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة, قسنطینة 

م) 908-800ھـ/ 296-184لواتي دلال: عامة القیروان في العصر الأغلبي ( -

, إشراف بوبة مجاني      ة الماجستیر في التاریخ الإسلاميرسالة مقدمة لنیل شھاد

.م2002-2001, قسنطینةة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیةكلی

362-296ل العصر الفاطمي ( الإداریة في بلاد المغرب خلامجاني بوبة: النظم-

إشراف م) رسالة مقدمة  لنیل درجة دكتوراه في التاریخ الإسلامي 973-909ھـ/

.م1995ھـ/1415قسنطینةالاجتماعیة ,جامعةإسماعیل , معھد العلوممحمود 
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خامسا: الملتقیات :
دیة، ضمن الملتقى الوطني الأول     بطیب الھواریة: المسیلة المحمدیة في الإستراتیجیة المحم-

.م2009أفریل، دار الثقافة، المسیلة 29-27حول تاریخ وأعلام المسیلة من 

الفن الإسلامي بالمغرب في عھد الفاطمیین، ضمن ملتقى القاضي النعمان دبیس مصطفى:-

.م1977یة تونسم ، وزارة الشؤون الثقاف1975أوت 15ـ12للدراسات الفاطمیة، المھدیة 

زكار سھیل: الفكر الإسماعیلي في تطوره الإفریقي , ملتقى القاضي النعمان للدراسات-

.م1977م ، وزارة الشؤون الثقافیة, تونس1975أوت 15ـ12الفاطمیة , المھدیة 

السعیدي عمر: انتقال الفاطمیین إلى مصر, ملتقى القاضي النعمان للدراسات الفاطمیة, -

.م1981م), وزارة الشؤون الثقافیة, تونس1977أوت7-4ندوة الثانیة (المھدیة من ال

سید أیمن فؤاد: تطور الدعوة الإسماعیلیة المبكرة حتى  قیام الخلافة الفاطمیة في المغرب-

أوت                 7-4ملتقى القاضي النعمان للدراسات الفاطمیة ، الدورة الثانیة ، المھدیة من 

.م1981، تونس افیةوزارة الشؤون الثق

عبد الفتاح سعید: عوامل نجاح الدعوة المبكرة للدولة الفاطمیة ، ملتقى القاضي عاشور -

م، وزارة 1977أوت 7إلى 4النعمان  للدراسات الفاطمیة، الدورة الثانیة، المھدیة من 

.م1981تونس الثقافیة، الشؤون 

: مدینة المسیلة، النشأة والتطور في العھد الإسلامي، ضمن الملتقى   عبد القادر قرمان-

.م2009أفریل، دار الثقافة، المسیلة 29-27الوطني الأول حول  تاریخ وأعلام المسیلة من

اریخ القدیم، ضمن أعمال الملتقى الموقع الإستراتیجي لمنطقة الحضنة في التالعقون أم الخیر:-

11-20079-م1007الدولي 

.م2007

كاشف سیدة إسماعیل: الدعوة الفاطمیة في مصر قبل قیام الخلافة الفاطمیة فیھا, ملتقى -

م 1977أوت 07-04القاضي النعمان للدراسات الفاطمیة، الدورة الثانیة، المھدیة من 

.م1981فیة، تونسوزارة الشؤون الثقا

الیعلاوي محمد: الجدل المذھبي بین المالكیة والشیعة عند انتصاب العبیدیین، ضمن ملتقى   -

القیروان مركز علمي مالكي بین المشرق والمغرب حتى نھایة القرن الخامس الھجري   

تبالإسلامیة بالقیروان، دار الكم، مركز الدراسات1994أفریل 17-16-15أیام 

.م1995، تونسالإعلامالوطنیة للتوثیق و 
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:العربیة والأجنبیة: الدوریاتسادسا
رشید بورویبة: آشیر عاصمة بني زیري, مجلة الأصالة, یصدرھا وزارة التعلیم الأصلي -

.م1973, الجزائر12والشؤون الدینیة, العدد 

م1994بیروت,2، العدد، مجلة الباحثطنیة والتصوفالإسماعیلیة الباتامر عارف : ًبین -

, تونس 9العدد, مجلة الفكر, المدن ومجتمعات الحضر في المغربالتلیلي عبد الرحمن: -

.م1986

التیر مصطفى عمر: ملاحظات حول علاقة ابن خلدون بعلم الاجتماع, مجلة الحیاة الثقافیة, -

.م2006المحافظة على التراث, تونس, وزارة الثقافة و173العدد 

, 319جمال شعبان: قراءة جدیدة في فكر ابن خلدون, مجلة المستقبل العربي, العدد-

.م2006یصدرھا مركز دراسات الوحدة العربیة, بیروت

: ابن خلدون والتطور العمراني في المغرب العربي الإسلامي، مجلة الحبیبالجنحاني-

.م2006، تونس173وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، العددن، تصدر عالحیاة الثقافیة

الأرضسامعي إسماعیل: الحركة الاقتصادیة في المغرب الأوسط من خلال صورة-

،20العدد،الإسلامیةم، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 10ھـ/4لابن حوقل، القرن 

.م2006قسنطینة 

المسألة، دراسة في ظھورالھجرة وأحكامھا عند ابن المرتضىالدار والسید رضوان: -

الترجمة والنشر، ، دار الاجتھاد الأبحاث و12، العدد وتطورھا عند الزیدیة، مجلة الاجتھاد

.م1991بیروت 

التسامحالدین والمجتمع والدولة في العلاقات والمرجعیات والمصائر، مجلة:ــــ

.م2007، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، مسقط 17لعددا

الھجريالشیخلي صباح إبراھیم: النشاط التجاري في بلاد المغرب، خلال القرن الرابع-

، جمعیة6لعدداالعربي،دراسة من خلال كتاب صورة الأرض لابن حوقل، مجلة التاریخ 

.م1998یةالمغربالمملكة المؤرخین المغاربة، 

رشید رضا محمد: تفسیر المنار، الطبعة الثانیة، دار المعرفة، بیروت بلا تاریخ-

الدراساتالعبادي أحمد مختار: سیاسة الفاطمیین نحو المغرب والأندلس، صحیفة معھد-

.م1957، مدرید2-1الإسلامیة، العدد

،   09المجلد لة عالم الفكر،، مجعبد العال عبد المنعم الشامي: جغرافیة المدن عند العرب-

.م1978الكویت، 01العدد

م, وأثره في تطور 10ھـ/4النكاریة في القرن : الحلف بین أھل السنة ولقبال موسى-
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.م1979ر, الجزائ61-60مدن إفریقیة والزاب والحضنة والأوراس, مجلة الأصالة, العدد

مجلة الأصالة،لمسان والمغرب الأوسطن في مجال تزناتة والأشراف الحسنیو:ــــ

.م1975، الجزائر26العدد 
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- Marçais (G): Recherches d'archéologie musulmane, Achir, Revue

Africaine, Volume 63, Alger, 1922.

- Massiera, (P): M'sila du Xe au XVe Siècle, bulletin du la Société et

Géographique de la région de Setif, tome 2, annee1941.
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ظ-أ..........................................................................................المقدمة
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